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افتتاحية العدد 


شيماء الصباغ راية ثورتنا القادمة 


كا 'المتادس مو خزيران ازيوقو +1041 اسمدكت العيق الين السدرية. هيو اقنين 
مق #تكبرييا إلى ضيرت الشاب قالن بببعين كن اخوفى بولقن. .اهف التصركات 
الامكداحة الف كع ؤلات, ف إطاكق سرورة قانيف إل اتتقاطة 06 قاو 1 رونا 
تلاها من نزول ملايين المصريين إلى الشوارع والساحات: # عاصمة البلدء القاهرة, 
كما ب باقي المدن المصرية. وصولا إلى الصعيد. ولقد راحوا يرددون الشعار المشهور 
«الشعب يرية إسقاط النظام» :إلى .حيخ اصتطران واس هذا الأخير محمد حستي 
مبارلكه إلى اللرغيل: يك ١11‏ تباط ارقير مرج 11 هالاشهاق إلى ها ورم الفضيان: د 
سير غير سبيول» ذا اليلق للح )كن الخوزة كيس اللحدودة لجركة الجناهين حين 
تدرك فجأآة مدى القوة التي تمتلكهاء ومدى هشاشة مستعبديها. 


© تلك الفترة؛ بالذات. كانت شيماء الصباغ تشارك. عن كثب, وبكامل جوارحها. 2 
تحركات الشبيبة الثورية: 2 الإسكندرية؛ ثاني مدن مصر. وك اليوم نفسه الذي تنحّى 
فيه الطاغية العجوزء. نقلت جريدة الشروق اتصريحا مسجلا لها تقول فيه: «مفيش ثورة 
بتاخد استراحة». لتضيف بعدئذ : «ولازم لفطبل 'كلنا موجودين في الميادين» حتى نحقق 
آخر هدف للثورة طالينا به. ونحن # الاسكندرية جزء من ميدان التحرير لا ننفصل 
عنه». وك عشرات المرات» التي قيض لها فيها آن تل محدذا؛ إلى الأماكن العامة كانت 
#توماع فيكقه والكسطل: بالأهداق الكلاكة الأسناسية الكى طانا رددها ملاس القهووين: 
واكظلومية والمعذبيق :من ابفاء الشحي الصرى ويناتة؛ عيش بحزية.بعدالة اجتماهعية: 
ولكونها بقيت على قناعة عميقة بما سبق ان قالته للجريدة المشار إليها اعلاه. من 

أن الخيرة بحب 1ل كاخة أي استراحة؛ هي التي كانت واعية قماما ان القورة ا 
كون واقبة أو لآ كون ءلم يعرف عنها انها هاددكايوما السلظة البريهواقية الفسكرية 


الحالية! وذلك ب تناقض واضح وصريح مع بيروقراطية حزبهاء حزب التحالف الشعبي 
الاشكر الى الس وطبيك: القللاب"الكقاقيى الحدين» دضشتف ينكل أن والخن الدانعه 
ضد الإخوان! 


وهكذا ففي الرابع والعشرين من كانون الثاني/ يناير الماضيء أي قبل يوم واحد من 
ذكرى الثورة. كانت شيماء تسير مع رفاق لها ورفيقات لا يزيد عددهم على الأربعين 
أو الخمسين. وهي تردد المطالب نفسهاء وتحمل بيدها باقة ورد لتضعها على النصب 
التذكارق لخورة 8" يناين حل شرت القواثاالسلحة: الجهؤة ركلائة مستمحات وضرية 
عسكرية!!؛ تطلق النار؛ 2 اتجاه المسيرة. وكانت رصاصة واحدة كافية للقضاء عليهاء 
ذلك أن العسكري الذي أصاب منها مقخلا كان يتقصد ذلكء وكما لو هو ينفن أوامر 
واكدد هن رؤياكة بتصعيا كياب الثورة المضادة. وقد بلغت اوجهاء دمع تاخرة حكركية 
لم فقث من عضيوها جرائه كتاتورية جديدة تقهبي: إزايها صووة بسليققا الهدة 
فا يات التطبقة الحاكمة |الصريق وه مقدقيا 'الشريحة الغليا السكرية الواضعة 
يدهاء بصورة أو بأخرى. على ما لا يقل عن ثلث الاقتصاد المصريء. تحس بالذعر 
حيال ما بداء لدى الشعب المصري. # السنوات الاخيرة. من جاهزية: ولو نسبية؛ 
لإطاحة كامل الهيمنة الرأسمالية2. 4 الدولة العربية الاهم. وهو الذعر الذي ادى بها 
إلى القيام بانقلابها الآثم» ب ؟ تموز/يوليو ؟٠١5,‏ بعد ذلك المشهد الهائل لعشرات 
ملايين المصريين والمصريات؛ وهم يندفعون. قبل ذلك بأيام قلائل» وبالتحديد 2 "١‏ 
حزيران/يونيوء إلى الشوارع والميادين» على امتداد الارض المصرية؛ ولا سيما ‏ المدن 
الكبرى. وب مقدمتها القاهرة والإسكندرية. وهو الانقلاب الذي تلازم مع كل ما يمكن 
الصووط مخ الحراكم يتعق الإقيانية متا مجا زح رايقة العدوية :وما كلاها إلى البود: مق 
مذابح شبه يومية؛ وتدمير قرى بكاملها وتجريف للبيوت والمنشآت فيهاء وذلك بحق 
تين الذاكى .فا سوقان تذريعة مكافعة رهاب واتضبان نيك لقنس رسنلا إلى كل 
الاأجراداك المعادية لأسيظ ما حققهه:ثورة كحاء العام 1811 من إتكازات علق راسها 
الحريات الديمقراطية التي يبرز ب واجهتها الحق # التظاهر والإضرابء والتعبير عن 
الرأي. بشتى الأشكال والصور. ومن ضمن تلك الإجراءات المجحفة سن قانون التظاهر 
المشهور المفرط 4 القمع؛ والتناقض العميق مع جوهر الحرية والديمقراطية؛ فضلا 
عن إعادة الاعتبار العاجلة لأبشع أعمال التعذيب 4 المعتقلات: والزنازين» ناهيكم عن 
تبرئة قضاء مفرط 2# الفساد لمعظم رموز الحكم البائد؛ وعلى رأسهم حسني مبارك؛ 
وولداه. ووزير داخليته؛ العادلي» 2 الوقت عينه الذي تصدر فيه الاحكام على المثات 
من المناضلين والمناضلات؛ الأشد شجاعة وإخلاصاء بالإعدام. والسجن مدى الحياة! 


١‏ الثورة الداكمة 


هذا وقد جاءت تصفية الرفيقة» شيماء الصّبَّاغْ. بدم باردء قبل يوم واحد من ذكرى 
#8 يناي خلال فسيرة لا آدتى شاف ف سلميتها ورمزيتهاء لتستكدل. التطيعة مع 
الدكتاتورية الكريهة الجديدة: المتربع 4# أعلاها المشير عبد الفتاح السيسيء ولتطرح 
على الغالبية العظمى من الشعب المصريء الذي تعرضت ثورته لأبشع انواع الخيانة 
والغدن: على مد الشريعة العلت المذكيرة الطلات مخ قاوة القوات: السلحة؛,وداقئ 
الأجهزة القمعية المصرية: وبدلاً من أن يحقق المطالب الاساسية التي طرحها © ١0‏ 
ينايرء تردت ظروفه ال معيشية تردياً إضافياً كبيراء على شتى المستويات, جاءت لتطرح: 
نقول: على هذه الغالبية مهمة الكفاح الدائب لأجل إنجاز ثورته الثانية: والأهم. أي 
تلك التي لن تضطلع فقط بخلع رئيسء بل ستعمد إلى إطاحة كامل النظام الرأسمالي 
المصري التابع؛ وإحلال دولة ومجتمع مختلفين جذريا محل الدولة والنظام القديمين. 
وفكلها كان كيال الشاب النظل خا سعيد ظ خلفية احداك 5لا يناي 9أخل الورية, 
سيكون 3 أقصى ذوجات الاهمية أن يسطلهم. شيا عضر وشايافهاء +2 المعامل 
والجامعات, والمزارع؛ الرمز البطولي للرفيقة الرائعة شيماء الصباغ: فيما هم يُنُضجون, 
عن كثب. شروط اندفاع الشعب المصريء مجدداء لإنتاج ثورته الثانية. 


ذلك أن شيماءء التي وهبت شعبها كل شيء: دمهاء وروحهاء وزهرة شبابها وحياتهاء لا 
بد من ان تكونء منن الآنء: راية ثورته الظافرة القادمة. 








فآ 4 
والثورات العربية 


ببلسملة5 .ألم 


(“) من تصميم محمود سلامة 


حول هجمة أواخر الربيع 
للدولة الاسلامية. ومستتبعاتها 


-١‏ مارأيك بوجهة النظر التي يعبر عنها عديدون» حين يتطرقون إلى وصف الطبيعة 
الاجتماعية- السياسية؛ بوجه أخصء لتنظيم «الدولة الإسلامية (إذ نادراً ما نجد 
بينهم من يتناول الجانب الاقتصادي لديه؛ وإذا فعل فبصورة غير علمية)؛ كما إلى 
شكل الحكم الذي يقيمه 2 مناطق سيطرته؛ معتبرين إياه ظاهرة فاشية؟ 


قنة انشكوامان لكبير والفاشية» احدهها علبي يشير إلى مصويوعة فين السماف 
كوس القاشية التاريقية كما ناس يف أوروباء يون اللحزيين اننا ليقة : الآهر ل كن 
علاقة له بالعلم يجعل «الفاشية» بمثابة شتيمة تَطلق على كل ظاهرة قمعية؛ مهما 
كانت طبيعتها الاجتماعية والسياسية. شرط أن تكون خصما لمطلقي الصفة بالطبع. 
فقد وصفت الحركة الشيوعية؛ ب الخمسينيات من القرن الماضيء نظام عبد الناصر 
بالفاشي؛ قبل أن ترى فيه نظاما تقدمياء ورأت 4# الأنظمة البعثية أنظمة تقدمية؛ قبل 
أن تعود فترى فيها أنظمة فاشية؛ أو تصف النظام البعثي العراقي بالفاشي والسوري 
بالتقدميء وكلها أمثلة تشير إلى انعدام الصفة العلمية 4 التوصيف. والحقيقة أن 
السمات العامة للفاشية التاريخية- حزب جماهيري ذو انضباط عسكريء إيديولوجية 
مغالية 2 التعصّب القوميء دكتاتورية الحزب الواحد. نظام توتاليتاري يفرض سيطرة 
الدولة على جواتت: الحياة الاجتماهية كافة.مضنافة الها وظيفة العاشية اتتاريكية 
كحركة تجند البورجوازية الصغيرة 4 معركة طاحنة مع الحركة العمالية لإنقاذ 


8 أجرنث هذه المقابلة مع د. جلبير الأشقرء الاستاذ 2 معهد الدراسات الشرقية والأفريقية (504.5) 4# جامعة لندن؛ وذلك 2 
أواخر ديسمبر/كانون الاول :5١١4‏ الماضي. من بين اهم الكتب التي صدرت له. بالفرنسية؛ تحديداء مع ترجمات لها إلى العديد 
من اللغات الأساسية, وبينها الإنكليزية؛ والإسبانية: والعربية» وغيرها: «صدام الهمجيات» :.)3٠١7(‏ و «الشرق الملتهب» :))5٠١4(‏ 

و«العرب والمحرقة النازية» :)7١٠١(‏ وصولاً إلى كتابه «الشعب يريد» .)5١17(‏ 


١‏ الثورة الداكمة 


الرأسمالية؛ والخوض 2# مشروع إمبريالي- إنما هي سمات تجعل من الفاشية ظاهرة 
خاصة بالبلدان الصناعية الإمبريالية. ولو تركنا وظيفة الفاشية التاريخية جانباً واكتفينا 
بالسمات العامة لوجدنا أن أقرب ما شهده الواقع العربي للفاشية هما بالفعل النظامان 
البعثيان يك عراق صندام حسين وسوريا آل الآسد. آما الآضولية الإسلامية يشتى 
أنواعها- من اللعتدل نسيياً غلى غتران جمعية الإنخوان السلمين» إلى الثاني نف التطرف 
على غرار داعش؛ ومن النظام الملكي. حليف الإمبريالية الأميركية: # المملكة السعودية, 
إلى النظام الجمهوري المعادي للامبريالية الأميركية؛ 2# إيران» مرورا بظواهر خارقة 
كحكم الطالبان ‏ أففانستان: و«الدولة الإسلامية» # العراق وسوريا- فلا تمت بصلة 
إلى الفاشية التاريخية؛ بل هي ظواهر تنتمي الى تبظ كاسن من الرسهية الدضة 
مختلف اختلافا كبيرا عن الرجعية القومية؛ التي تنتمي إليها الفاشية. 


والحقيقة أن إطلاق صفة الفاشية من قبل أطراف تنحدر من تراث الحركة الشيوعية؛ 
غالبا ما تكون له غاية سياسية جلية هي تبرير التحالف مع قوة رجعية أخرى. بحجة 
أولوية مواجهة الفاشية, مع الإشارة إلى تحالف الاتحاد السوفييتي مع الامبرياليتين 
الأميركية والبريطانية: 4 مواجهة المحور الفاشي الإيطالي- الألماني. فقد وصف 
الشيوعيون الجزائريون جبهة الإنقاذ الإسلامية بالفاشية. تبريراً لدعمهم للانقلاب 
والحكم العسكريّينء مثلما يلجا اليوم بعض الشيوعيين المصريين إلى وصف الإخوان 
المسلمين بالفاشيين؛ تبريرا لدعمهم الانقلاب والحكم العسكريّين. أما بعض اليساريين 
المرقثين فيصفون كل نلك الخلواهر جالفاشية: قزرا خطالبتهم الاتريالياث. الدربية 
بالاحتلال: والطريف ف الأتر ان«دنن ين أكثر التحمسية انيت دافكن بالناشية اتضارا 
لنظام بشار الآأسد الذي هو أشيه بالفاشية مما هي داعشء بما لا يقاس. 


؟- كيف تنظر إلى التطورالنوعي 4# مسيرة الثورة المضادة» ث4 المنطقة العربية؛ المتمثل 
باندفاع تنظيم الدولة الإسلامية: 2 أواخر الربيع الماضيء 2# كل من العراق وسورياء 
وسيطرته على مناطق واسعة فيهماء ولا سيما 2 البلد الاول؛ وقد استولى تقريباً على 
ثلثه؛ واقام 4 مناطق السيطرة تلك: 4 كلا البلدين؛ سلطة ظلامية دينية؟ 


2 الحقيقة فإن داعش» أو «الدولة الإسلامية». كما أطلقوا على أنفسهم عندما أعلنوا 
«الخلاقة». ليست بنتاج للانتفاضة العربية كما يحلو للبعض التصور, أو الادعاءي بغية 
التشهير بالانتفاسنة دبل هى كلاهرة موروكة مؤرزعن ما فن الاتفاضة الفريكة الكيرض: 


حول هجمة أواخر الربيع للدولة الإسلامية» ومستتبعاتها ١‏ 


ونتيجة فاقعة لا أسميثٌه يذ عام 7٠٠١”‏ «صدام الهمجيّات». تدليلاً على التصادم بين 
الهمجيّة الإمبرياليّة الكبرى وهمجيّة التطرّف الوهابي الأصغر شأناء والتي كان تنظيم 
«القاعدة» أهم تعبير عنها حتى انبثاق داعش. والحال أن الساحة السورية قد شهدت 
تطور همجيّة أشرس من همجية الإمبرياليين؛ متمثلة بالنظام البعثي- الأسدي. فولدت 
همجية فقايلة أشرس من همجية «القاعدة»». متمثلة بداعش. ٠‏ وتجمع داعش راقدين 
من رواهد الثورة المضادة الإقليميّة, ألا وهما التكفيريون من جهة والبعثيون (العراقيون) 
من الجهة الأخرى. وهي بذلك نتاج للمواجهة الطائفية بين الوهابيين والخمينيين. 
وبوجه عام؛ فإن انار داعت لهو سير مارح عن مأزق الانتفاضة العربيّة: الناجم عن 
فشل القوى التقدميّة ب شق طريق ثالثة. على مسافة واحدة من قطبي الثورة المضادة 
الأقليمثة المتمئلين بالآتطينة الشتاكية من جية. والمعاركات الأضيولية الديدية -ظ الحية 
المقابلة. 


*- بالمقابل؛ كيف تقيّم ردود الفعل الإقليمية والدولية؛ المختلفة» 2 شتى تجلياتهاء 
بما فيها العسكرية» على ما حدث؛ فيما لم تفعل الدول التي صدرت عنها ردود الفعل 
الصاخبة تلك شيئاً يُذكر؛ من قبل؛ بمواجهة ظاهرة بهذه الخطورة: وتركتها تستفحل؛ 
وهي تنظر إلى كل ذلك من بعيد؛ على مدى اكثر من عام ونصفء تقريباً؟ 


لا أستهجن عدم اكتراث الدوّل لتطور داعش حتى الربيع المنصرم بقدر ما أستهجن, 
وبفارق شاسع # حدّة الاستهجان: عدم اكتراث الدوّل ذاتها للمجزرة الهائلة التي ذهب 
تيصذيا مكات الألوف من أهلنا # سورياء وللتدمير المذهل الذي محا أحياءً وقرىٌ 
بكاملها من سطح الأرضء وحؤل بعض معالم التاريخ العربي إلى أطلال؛ بعد أن كانت 
قد صمدت طوال القرون . فهمجيّة بشار الأسد وين لف لنه فاقف يها لأ نانس فدح 
هولاكو التتاريٌ» التي كانت أكثر انسجاما مع عصرها بكثير. ويصبح السؤال بالتالي: 
بعد أن كانت الدول غير مبالية بمأساة الشعب السوري العظمىء بما ‏ ذلك تطوّر 
داعش نفسهاء لماذا تراها استفاقت فجأة عند اكتساح داعش لمساحات هامة 2 العراق؛ 
تانشاكف كفادها «غرميادهرييا لفانة دين الضترياة السزية لد عق ؟ 


5- د كيف تفس و إذ) الموقف الاميركي المعضّل المستجد » بعد ان كان الرئيس أوياما يستبيعد» 
سنوات حكمه الست السابقة؛ اي انجرار إلى التدخل العسكريء؛ خارج بلده؛ ولا سيما 
على صعيد إتزال قوات: وادزج يها ع غمليات فتانية: على الارض؟ كما كيف تنظر 
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كذلك إلى التمايز بين طريقة تدخله ل سورياء وطريقة تورطه 4# العراق» وكيف ترى 
إلى أسباب ذلك؟ 


إن الجواب عن هذا السؤال ليس 2 حرص أميركا وحلفاتها الغربيين والعرب على 
الإيزيديين أو على المسيحيين؛ كما يرى الذين باتوا ششرون كل الأس. لتبييرا طائفياء 
بل 5 وصول داعقن إلى آبان تفط ف العراق» وتهديدها باجضاح بقداد ذاتهاء الأمر 
الذي أخرج النزاع من الدائرة السورية. وهتد بتفجير | انطقة برمتها انا ييه العراق 
50 وقيها: مننث ما يقارب لي قرن من الزسن» وما سيب تلك الأهمّية فمتعلق 
بالنفط- مثلما لا يوجد تفسيرٌ للفرق بين التدخّل العسكري الدُولي 2 ليبياء وعدمه ب 
سورياء سوى النفطء منظورا إليه كعامل استراتيجي فائق الأهمية. 


ه- سواء لش العراق أو د سورياء كان واطتكا إن الإدارة الأميركية الراهنة لحر بتر 
خاضية إلى مسألة حماية المناطق الكوردية. 4 كل من البلدين:؛ وتعطيها اهتماما 
ممئزاً, لام تعزو ذلك وما الخلفيات الفعلية هذه السالت وهل يمكن زبظ ذنك 
بإمكاتية دهم الولايات المتحلة) لأنحضاء تقسيماً جديد؟ للمنظقة العربية غير ذنك 
الذي جاءت به اتفاقات سايكس- بيكو؟ وهذاء أكان على أساس طائفي - مذهبي» أو 
على أساس قومي؟ ومن ثم إلى أي حد قد يكون من ضمن المخططات الاميركية دعم 
قياء دولة كوردية مستعلة أكاخت تشمل كوردستان العراق فقطه أو تتعدى ذثلف الى 
جزْء آخرء أو اكثر؛ من مناطق التواجد السكاني الكوردي الغالب؟ 


كا الحقيفة كان كورةسهان: العراق بوولة مسكلة كمليا خذو ان ف يكن فانونيا < منقة 
عقدين من الزمن؛ تملك كل مقوّمات الاستقلال؛ وهي تبقي على علاقة محدودة من 
الطراز الكتفدرالي (أي الاتحادي بين كيانات مستقلة) مع سائر العراق. والذي حال 
حتى الآن دون إعلان دولة كوردستان العراق المستقلة هو ارتهانها بحليفيها د 
التركيٌ والأميركيٌ؛ المتخوفيّن من آثار مثل ذلك الإعلان 4 تشجيع سائر الكورد - 

سيّما غالبيّتهم القاطنة # الأراضي الكورديّة التي تسيطر عليها الدولة 0 35 
على مواصلة التكبال لتحرين كامل: الآمة الكوووئة وقوحيدها: آأما الذيخ يطنون أن 
واشنطن هي التي تخطط لإقامة دولة كورديّة. فلا يسعهم فهم اعتراضهاء اي واشنطن, 
على إعلان تلك الدولة. على الرغم من اكتمال شروطها المادية. منذ سنين عديدة. 
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والهال أن اميركا وشاكر الدول الافترياليئة يما فيها الافيرياليٌة الروسئة: حريضة 
على إبقاء الحدود الاستعماريّة. على حالهاء حرصّها على استقرار المنطقة بوجه عام؛ 
00 لمصالحها. لذا تدخْلت 4# العراق لمنع داعش من نسف الحدود الاستعماريّة, 
على طريقتهاء مثلما تدخلت عام 1460 لمنع صدّام حسين من تغييرها على نسقه. 
ولن ترضى عن تغيير # خريطة المنطقة, إلا إن كان من شأنه إعادة الاستقرار إليها 
وطبمان مصالحهاء وهنذا أمر مسضعه تماما 4 المسستقبل التظوو حي ليس من مشروع 
«تقسيمي» إلا ومن شأنه تسعير اللهيب الإقليمي. 


5- إلى أي حد يمكن أن نتصور تقارياًء ولو نسبياًء 4 رؤية كل من الإدارة الاميركية: من 
جهة:؛ وإسرائيل» من جهة أخرى؛ لمجريات الصراع الحالية: 4 منطقة ما يسميه البعض 
الهلال الخصيبء ولآفاق هذا الصراع؟ وكيف يتمظهر هذا التقارب المرجح؛ وما حدوده؟ 


هذا السؤال يفترض وجود تباعد بين الرؤيتين, بينما لا أرى مثل هذا التباعد. سوى 3 
ما يتعلق بالف الفلسطيني» حيك ده : ره 
ع الحلفاء 00007 أن كت ا عن التضييق فل 0 د عتاس. وهو 
وعلى الام 9 الأخير. يدوس على ظهره باستمرار. أما بالنسبة للأوضاع 
الور الاقليمي غير حلينا الضائح تواخووينا اق يا تسمعه من تحذدير اسرائيلي 
مسكتمر من تليين الموفقف مس إيران إنما يلتقي مع التحذير السعودي, وإن كان الأول 
ملؤنا دو الثاتى مستور ١‏ يتا ماء 


- مئن الحرب على العراق سنة 21491 بات من الواضح أن الإدارة الاميركية تؤثر عدم 
الدخول ب اعمال عسكرية 4# المنطقة العربية؛ يوج هأخص إلا من ضمن أحلاف واسعة: 
إقليمية ودولية. وهو ما تكرر.# احتلال العراق سنة 2008 أيضاًء ويتكرر الآن» 4 ما بات 
يعرف بالحرب على الإرهاب» المستهدف فيه تنظيم الدولة الإسلامية؛ وياقي مكونات 
الحراك العسكري الأصولي الإسلامي. ما الذي يميزء 4 رأيك؛ التحالف الحالي؛ مما 
سبقه من احلاف عسكرية دولية» بالقيادة الاميركية. خاضت اكثر من حرب طاحنة 
ضد منطقتنا؟ وما هي الأهداف الفعلية المرجّحة؛ لأطراف هذا التحالفء من ورائه؛ 
ولا سيما أميركاء من جهة؛ وبوجه اخص, واوروباء من الجهة الأخرى ؟ 
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لا أرى تمايزا جديرا بالذكر بين التحالفات المذكورة. غير ضيق الائتلاف الذي أشرف 
على احتلال العراق سنة ,5٠٠”‏ بالمقارنة مع اثتلاج سنة ١15١‏ و4١١5,‏ وكذلك ائتلاف 
سنة :,7١١١‏ الذي تدخْل 2# النزاع الليبيٌ. ‏ عمليّة استيلاء أميركا على العراق. تحت 
قيادة إدارة بوش سنة ,25٠١”‏ نشب خلاف بين جزء من الإمبرياليّة الأوروبيّة» متمثل 
بفرنسا وأكانيا: والأمبرياليّة الأميركثة. أما ف التد خلين السكرتيخ الآخرين ف العراق؛ 
سواء عام ١99١‏ أو 4١١7؛‏ فالاتفاق واسع إلى حد أن التدخل حاز رضى موسكو والنظام 
السورىء. ومشاركة هذا الأخير 4 القتال» سواءً كعضو رسمى 342 الاتتلاف سنة 21991١‏ 


بزدفان شتاكك: ها مستيل عمتيات التحائف اذكو الككير هن البنبلة والتخيط »على 
الاقل؛ 4 الظاهر؛ حيال الدورالذي يتصوره أوباما وإدارته للنظام الإيراني الحملة 
العسكرية على تنظيم الدولة» ورأخواته»» فيما بات واضحا اكثر فاكثر؛ ومنن أسابيع 
عديدة؛ انهما يحبذان مشاركته زوهو ما يحصل بالفعل). لماذا؟ وهل يمكن ريط ذلك 
بتقدم جدي للمفاوضات الغريية معه بخصوص النووي الإيراني» وبإعادة نظر عميقة 
رؤيتهما لتلاق محسوس خ المصالح مع النظام المشار إليه؟ وإذا كان ذلك صحيحاء 
فها الأتمعابيات اللمكنة ليعذا إعادة كظر عاك قشانا متمكستغا.بعاسة ومن كوكها ها 
نراه من مشاركةه معظم قوى التحالفء العربية منها والغربية: فضلاً عن إيران وروسياء 
وسن الت الفهمناء ب تتظيم وإسباد سيرورة الكورة المضادةج مواجهة ماكان يدا قبل 
سنوات اريع انطلاقاً باهراء وإن ستعخرا 252 ٠‏ لسيرورة ثورية واعدة؟ 


يصعب التكهن بما قد تؤول إليه المفاوضات؛ بين واشنطن وطهران. فأميركا تريد تدجين 
النظام الإيراني. لا إسقاطه؛ وقد أمّلت أن يكون حلول حسن روحاني فحل افحهوة 
أحمدي نجاد؛ رئيساً للجمهورية: بادرة تشير إلى استعداد طهران لتليين موقفها. و2 
نهاية المطافء تتمنى أميركاء مثلما يتمثى الحكم السعوديء أن تتوصّل المساعي الدولية 
إلى إجبار إيران على الإقلاع عن طموحاتها الإقليمية والاكتفاء بحصة تُضمن لها لقاء 
عدم تحريكها القنوات الطائفيّة وغيرهاء © بسط هيمنتها على أجزاء من المنطقة. 

وقد رأيًا أن مقير اد اهوت دود ا 2# هذا االاثتعاف فييف امت مسيظر فليا على جزء 
هام من العراق. كما هي مسيطرة على النظام السوريء الذي بات كامل الارتهان بها. 
والحقيقة أن هذا الانتشار للهيمنة الإيرانيّة أخطر بكثير. 4# نظر واشنطن والرياض 
(ناهيك عن الدولة الصهيونيّة)؛ من انتشار داعش. وقد رأيا 4 ذلك الانتشار الأخير 


حول هجمة أواخر الربيع للدولة الإسلامية» ومستتبعاتها 0" 


عاملة مكنان استعملته واشنطن, 2 إعادة تعزيز ما تبقى لها من نفودء 2 العراق,» 
وتنعئ لاستقلالة أيضا ظ إشناع ظهران بالتعاون ف اكلف السورض .أما طهران فتحاول 
الحصول على ضوء أخضر لها 2٠‏ تطوير طاقتها النووية؛. وعلى ضمانة لاستمرار حلفاتها 
اا السلطة ل بغداد ا 0 مرا وقد 
التقحكء إنما هو بالتارجة الأولى: بعية الختقط على طهران وموسكى وهو صنط طقال 


9- 4 سياق كل هذه الصورة المعقدة للصراع التناحري الراهن» 4 منطقتناء وعليهاء هل 
تنظريجدية إلى ما يرشح من أخبار وتسريبات» حول اتفاقات جديدة؛ أميركية - روسية 
(مع إيلاء وزن» هذه المرة» لدور إيراني» على عكس ما حصل خلال مؤتمر جنيف ©2))» 
بخصوص إعادة اعتبار فعلية لمساعي حل للوضع ي سورياء على أساس اتفاق جنيف 
واحد؛ وك إطار يستبعد استمرار بشار الاسد»2 2 السلطة؟ وإذا لم يكن ذلك وارداء كيف 
تتصور التطور المحتمل للصراع؛ على الأرض السورية؛ 4 المديين؛ المنظور والمتوسطل؟ 


أعتقد أن سقف أي اتفاق؛ بالنسبة لطهران: هو استمرار الهيمنة الطائفيّة العلويّة» على 
مقالد الدولة والقوة العسكرية الرسمية: 2 سورياة ليم :حبًا بالعلويين :يل لاقتناع إيران 
بآن علوييٌ السلطة باتوا مرتهنين بهاء بينما فك هيمنتهم على الدولة من شأنه أن يؤدّي 
إلى فك الارتباط بين دمشق وطهران؛ وكسر المحور الاستراتيجيٌ الممتدٌ من إيران إلى 
لبنان» مرورا بالعراق وسورياء تحت قيادة طهران. ولا تمانع واشنطن 2 بقاء دور بارز 
لللوييخ بف الدونة السووية إثما كريف أن تقلصن ذاك الدوو شيعا مان وكزيد :من هود 
النخبة الطبقيّة السنيّة. على غرار ما باتت تسعى وراءه؛ 4 العراق. ولو وجدت طهران 

طريقة لإزاحة آل الأسد عن السلطة؛ من دون المخاطرة بفرط عقد الهيمنة العلويّة, 
على مقالد الحكم #ْ دمشقء؛ فقد تقبل بتنفيذهاء ثمنأ لمبغاها الأشملء إلا أن ذلك يبدو 
مهيا 4 الوقت الراهن. 


لذا فخما يلوح 2 الأفق إنما هو اتفاق يبقي على بشار الأسد رئيساًء ٠‏ ويضيف النه ركنا 
للوؤراي نتيا كالعادة مصلا حتات موسشعة ومعاذ الخطيب هو مرشح لذلك الدور. 

وبكلام آخر. ما يجري الإعداد له هو نوعٌ من «اتفاق الطائف» السوري؛ على طراز 
اتفاق سنة 1584., الذى أنهى الحرب الأهليّة اللبنانيّة. تحت وصاية سعودية- سورية. 
بمباركة أميركية. و2 الحالة السورية سوف تكون الوصاية سعودية- إيرانية: مع المباركة 
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٠‏ هنالك 2# اوساط المعارضة السورية الجذرية اعتقاد ان أي بديل من النظام السوري 
الحالي؛ مهما كان بائساء يبقى أفضل من بقائه؛ فيما لا يشارك أصحابٌ هذه الرؤية 
رأيّهم عديدون آخرون» بحجة أن خطر التكفيريين الإسلاميين أشد جسامة بكثير. لا 
بل يرى الاولون أنه بسقوط بشار ونظامه؛ يصبح هؤلاء ب وضع بالغ الهشاشة» بسبب 
افتقادهم الحاضنة الشعبية؛ ويسهل عند ذلك التخلص منهم. ما رأيك 4 كل هذا ؟ 


الحقيقة؛ لا يمكن تصوّر زوال النظام السوري الحاليء بغير اتفاق إقليميٌّ دُوليٌ 
لن يقوم سوى على أنقاضٍ داعشء وبلجم التكفيريين السنّة؛ على أنواعهم: ومعهم كل 
السلفيّين المتشدّدين بظجعاء لو أرادث والتظطن هن المعارظنة الببويية بالأبباجات تاهيك 
عن التدخل المباشرء ب فرض حظر جوي فوق سورياء وقصف بنية النظام العسكرية 
على غرار ما جرى ا ليبيا- لسقط نظام آل الأسد ستوعة واحاك دده طوش شان 
الطريقة الليبية ؛ وتنازعٌ بين شنَّى الأطراف المساحة دوهن شاه .والقحظلي مث العداية 
وسيث وقضها للتدكل الياشن .كيد :نظاء دهشي( ولد خسومه برسائل تمقرى الانتصار: 
وقد رأت واشنطن كيف فلتت الآمور من يديهاء 2 الحالة الليبيّة. وقام الثوار بإطاحة 
النظام والدولة؛ بلا ضوء أخضر غريِيٌ» لتقوم محلهما حالة استباحة يبدو الغرب عاجزا 
إزاءها. وك الحقيقة» فإن مقياسي الآول والآهم بات مصير الملايين من السوريين: بين 
المهدّدين بالموت. والمشرّدين. 2 أحلك الظروف. وأمام تلك المأساة الهائلة» أرى أن أي 
مزايدة من الخارج؛ كمن يريد مواصلة القتال حتى آخر سوريء منافية لأبسط الأخلاق 
الإنسانيّة. فأي حل؛ مهما كان بائساء يسمح بإيقاف المعارك؛ وعودة اللاجئين. سيكون 
خطوةً إيجابيّة لا يمكن الاعتراض عليها. وقد بات مصير سوريا كيانا وشعباء ناهيك 
عن مصير الثورة السوريّة. رهنا بوقف صدام الهمجيّات: الذي غدا محيّما على الوضع 
السوريء والعودة بهذا البلد إلى حراك سياسيء واجتماعيء يتيح للشريحة الواسعة جدا 
من الشباب السوري التقدّمي أن تلتحم؛ وتسعى إلى «إسقاط النظام» الطبقي؛ برمته: 
فسحا # المجال أمام إعادة بناء سورياء على أسس تضمن الحريّة. والديمقراطيّة 
العلمائكة: والكمية السليمة:والساو]ة الأجحهاهية: 
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غياث نعيسة- تيار اليسار الثوري (سوريا) 


منذ شهر حزيران الماضيء يبدو العالم؛ وفق وسائل الآعلام الكبرى العالمية. وبحسب 
تفبريساهغادة الدول الامبريالية الكيرى» بل بويحتى ‏ الدول الأقليمية بوكانه 'يتمرضن 
لخطر غير مسبوق وداهم لا يمس فقط أمن دول المنطقة العربية؛ بل يتجاوزها الى 
هنيد «السلم العاكي». اله وسبرطاق» وخطر على «الأمن اقوس »ا للمول الامبريالية 
الشرقية والغربية: وعلى راسسها الولايات: التحدة: لوزيعة ان مجلس الأمن اصدر قرارا 
١١ 4‏ آب/أغسطس ٠١١:‏ برقم ,75117١‏ وتحت البند السابع الذي يجيز استخدام القوة 
نحق تنظيم :الدولة الاسناذسيف وجبية النصضيرة لأهل الشاه. الذي وسقهما القرار 
بالارهابيين» وقرر عقوبات تمس كل شكل من أشكال تقديم الدعم أو العون لهما. 
ويأتي هذا التهويل بخطر تنظيم «الدولة الاسلامية», بعد اعلانها قيام دولة الخلافة 
الاناؤامية يه * تمور//ريوليق مق العام اكاطى: 


العراق» بلد محطم 


كان الغزاق"يعاتي تظاء .حكم دكتاتوريا ودموياء تحت ظل حكم البعة مقت العام 15 
بقيادة أحمد حسن البكر ومن ثم صدام حسينء هذا النظام الذي ساد 4 بلد غني 
قرواقه الطبيعية وخاصة النفطه منحق السركة العيالية والشيوهية الى كاقت واهدة 
من الأكثر جماهيرية ونشاطاء 4 عموم بلدان المنطقة. كما فعل كل ما 4 وسعه لسحق 
شركة التعري القوفية الكرودية:.يكل؛ الوساكل الوحطية. متها "استخداع. السنااء 
العيماوق ضد الذنيين: :ف حلبحة: 


/ الثورة الداكمة 


ولق اقيق حرت العف الجاكى سبايفاء حظ الحراق» هلق .رقم شعابيه بال رحشيةمه 
#شيقه ومناضيه البعث الحاف ف سوزياء نف ظل الأسد الآبه ومن ثم وريقه الآين: 
ا بعث العراق كان أكثر شوفينية من الثاني فهو حزب يستند أ تبرير «شرعيته» 

إلى فكرة القومية العربية الشوفينية. فهو لم يتردد باتهام غالبية «الشيعة» والكورد, 
الدى كانت مشكل الهس الاساسى للجماهير النقرة والشعيية: والحاضفة الاساسية 
للحركة العمالية والشيوعية:, بأنهم «ايرانيون». 4 اصولهم او صفويون؛ كما هو شائع 
:الطاب الشوضيفى القمري بالنسية الأو اقل وغمات, لاسراكيل: بالنسية لاكخيرون: 


ثلاثة عقود من الحروب والدمار والخراب 


العزاقه كبلين عيش كحلا حالة حرم وفك العام 3زم أى أكقو ني غللاقة يطتود بسن 
الزمن» مع ما لذتك من آقار كارثية كلح الحتمع العرافق هلي كل المبعد» فقن بخاض 
نظام صدام حسين البرجوازي الدكتاتوري حربه الاولى؛ او ما يسمى بحرب الخليج 
الأزلدشاء عقة ا كد ارات خريا دام كبافية اأغواى. ونسيض دفار | ماكلة بف العراق 
الايقراوسرتضدين اتتقسائر بك الهى التحدة اللعراق تتنجة هذه الحرب ما نين 4 الى 
0" مليار دولار. 


وبعد نحو عامين من انتهاء حرب نظام البعث 4# العراق ضد ايران: قام النظام البعثي 
ل بداية آب/أغسطس١11١‏ بغزو الكويت» بنتيجة خلاف على حقول النفط وتغير 
سياسات السعودية ودول الخليج تجاهه. من التحالف معه الى السعي لتحجيمه. 
واستخدمت الامبريالية الاميركية هذا الغزو كذريعة لهاء لإعادة تأكيد هيمنتهاء ليس 
فقط 2# المنطقة؛ بل على الصعيد العالمي؛ ولا سيما انه ترافق مع دينامية انهيار الكتلة 
الشرقية والاتحاد السوفياتي. من أجل أن تشن بداية عام ١99١‏ حربا مدمرة ضد 
العراق؛ وتدمر قواته 2 الكويت؛ فيما سمي بحرب الخليج الثانية؛ وهو ما كلف العراق 
دمارا اضافياء 4 بناه التحتية, تقدر كلفته بنحو 7١57‏ مليار دولار. وتلا حرب الخليج 
الثانية حصارٌ امبريالي قاتل للعراق»: وبين الاكثر وحشية: دام لغاية الغزو الاميركي 
للعراق؛ عام 5٠٠0”‏ أو حرب الخليج الثالثة؛ التي حطمت ما تبقى من الدولة والمجتمع 
العراقيين. ووحدهما حربا الخليج الاولى والثانية كلفتا الشعب العراقي وفاة ما يقدر 
بمليون ونصف مليون شخص مدني وعسكري. 
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وقد العنانى اتكماتن الك فمملها وجني المزاق ننسة يدلام الجروب تيمر 
تريليوة> الف طليار- و1559 مليازدولان. يمعتى اخ أن روات العراق النقطية قد ته 
مينيا مسقا تقكرة ال 18 هاما العادمنة :ولقن الامبريالية الاي ركية شومت ذا المراق: 
واضطرت للانسحاب منه عام :501١‏ بعد مقاومة باسلة من الجماهير العراقية بكل 
تلاوينها السياسية. بيد ان هذه الامبريالية أقامت؛ قبل انسحابهاء نظاماً سياسياً ركيكاً 
وقابيدا يقوم على |الشاضمبة الطاكفية لميقدل شوى مفاقنة الوضغ الكارك والمجعف 
بعق الغالبية النظين بين العراقيين: فعاذرة على الظلم الاجتمامن والسياسى الث 
تعرضت له قطاعات واسعة من العراقيين بفعل ممارسات اقصائية طائفية» أسهمت 
اتات زاسكانة انيف ف إقمياك متاض الكلاف: من ال عقوي :و المسكردية العرا قبية 
من النظام السابقء: وهو ما أضرم # نفوس الكثيرين منهم عداء لا حدود له للنظام: 
الذي اقافه الاحتلال الاميركى: ابسن دوما كرد قدل سياس على هذا 'الغنؤه يل على 
شكل غين طائقى تعرضيوا له: وهوها اقمته سياسات تور المالكن الطائفية والفاسدة, 


4 التأسيس 


أضبح معروقاً ومكررا ف الغديد من الكتابات أن التشكيل الأوتى لما بات يعرف بداعغش 
هو ججماعة التوحيد والجهاد» التي آسسها الأردتي أبومصعب الزرقاوي (اتحمد فاضل 
الخلايلة). عام 5 :7٠٠١‏ بعد الغزو الاميركي للعراق؛ وتوافد مجموعة كبيرة من الجهاديين 
اليه لمقاومة ذلك الغزو. ليصبح اسم الجماعة؛ بعد مبايعته بن لادن «قاعدة الجهاد ب 
بلاد الرافدين». ولكن بعد مقتل الزرقاوي 4# > حزيران/يونيو 5٠١5‏ أعلن 2# ١١‏ ت١/‏ 
اكتوبر من نفس العام عن تشكيل «دولة العراق الاسلامية» باندماج عدد من التنظيمات 
الجهادية: ولا سيما مجلس شورى المجاهدين + العراق: وتنظيم القاعدة. وي ١5‏ 
نيسان/ابريل ,7٠٠١‏ خلف كل من ابي عمر البغدادي وابي حمزة المهاجر الزرفقاوي 
قيادة المنظمة؛ ليتم بعد ذلك انتخاب ابي بكر البغدادي (ابراهيم عواد البدري 
السامرائي) زعيما لهاء ويعين نفسه خليفة, لاحقا. 

وق عرقت «مدولة العراق الاميلامية» تآنيا سن اقرع التنظيماك على الساعة العراقية 
وخافنة انهاوداف يدي المقرا تمن صباط نظام صنداء بين الككينه ولا سيها 
عد أن كلاشت قوى مسكرية اخرى كان يديل فنها مولا السباطة: مكل كتانب كررة 
العشرين والجيش الاسلامي وجيش محمد وجيش الطريقة النقشيندية . والاخير من 
أصول بعثية اعتنق اطروحات اسلامية لتسويق نفسه 4# وسط اجتماعي سنيء. عندما 
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لم يعد يجد تعبيراً سنياسيا له ف النظام السياسي الذي اخامه الاحتلال الاميركي هذا 
فضلاً عن مجموعات مسلحة أخرى معارضة للاحتلال الاميركي وللنظام السياسي 
الذي شكله الاحتلال القائم على المحاصصة الطائفية. وهي مجموعات كانت باغلبها 
تحمل ظابما دإنيا او نظائنيا مكرايد سمح سبروزة من حية. (الكراب. الاجتفامي 
والاقتصادي للبلاد. ومن جهة أخرى.ء التمييز الطائفي والسياسي الذي تعرض له 
«الستة» من النظام الطائفي الذي اقامه الأحتلال: وما اد اليه ذلك من مشاغر الغين 
اللقزايدة بق اوساطهم. وكان اهن مؤلاد الضياط البحقيين. الذية لعيوا دوا هاما بد 
تحسين الوضع التنظيفي والآداة العسكري والاستخباراتن لدولة العراق الاسلامية: 
فو الحقيق الركن حجن يكو (واسمة الحقيقى بنسين الكليقاوي):أضافة الى اسماء 
كثيرة لم يرشح للعلن سوى القليل منهاء مثل العميد ابومهند السويداوي والعقيد ابو 
فسله التركمانىيوغيه الريميه التركيات مولن اتنزة الجيورى والقدم الى عمو التعيس 
والمقدم ابو احمد العلواني والمقدم ابو عبد الرحمن البيلاوي والمقدم ابو عقيل موصل 
وابو علي الانباري. وهؤلاء الضباط من فادة التنظيم: إضاغة الى كثيرين غيرهم. 


هذا الاندماج وبالاخص ها بين. الضياط البعثيين - وهم كريية :نظام استبدادي 
وعقائدي يقوم على فكر قومي شوفيني- وتيار تكفيري يستند لنهج السافية الجهادية 
المعروف لتنظيم القاعدة؛ ‏ ظروف العراق المدّكورة» هو ما يعطي لتنظيم «دولة العراق 
الاسلامية» الذى اضيع اسمه لاحقا الدولة الاسلامية ف العراق والشام (داغش): 
خصوصية تميزه عن بقية التنظيمات الجهادية التقليدية. فالقتال بالنسبة له هو لبناء 
دولة (الخلافة). بصيغتها الاكثر رجعية وشراسة: الآن وهنا # الارضء وفق استراتيجية 
عسكرية وسياسية واقتصادية واعلامية واضحة؛ على انقاض كل ما هو ديمقراطي 
وتقدهي كا | الجدمة:. 1 
وك كل الحالات: فقيادة تنظيم داعش الاساسية هي # غالبيتها العظمى عراقية: حيث 
يقال إن العشرين القياديين الأهم ثش هذا التنظيم: جميعهم عراقيونء: باستشناء سوري 


واحد. 


تشكيل داعش 


البداية الى توصيفها بالارهابية والتكفيرية؛ وإلى تهييج المشاعر الطائفية: عبر بث 


*المصدر حس رن بوهنية562:6-2201030-)/01/الجأع-21//5 2210 أوأ/./1 ١ ١١‏ )و أطصانا أمع/ كناعمطا//3 .2133 ,/لامنالفام/ :مراغط 
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اجهزة افنة التواصضل: وخاصة بذ العام الأول للقورة: افلا هيديو على شبكات التواضل 
الاجتماعيء باعتبارها تلك التي يتابعها الكثير من الناشطين مع الثورة. تعرض مشاهد 
تعذيب وقتل قوات النظام للمتظاهرين بكل وحشية وعلى خلفية طائفية حرصت هذه 
الافلام على التركيز عليهاء بكل خبث ودهاء. كما قام النظام؛ 4 النصف الثاني من عام 
1 ومطلع هاء ؟ 71 بإطلاق سراخ المثات من الجهاديين القايمين خاسجونه والذين 
اغتطليم بعد هودقهم ين العراق: 


وكاتق مصموعة نحبية التضيوة الاناسسية شك ف الغراق عن كديع هفاك رذولة 
العراق الاسلامية» وازضاتهم هذه الأكيرة ‏ القصيف الكانى مخ هام 11 الى سورياء 
لتشكيل فصيل للقاعدة فيها. وهذا ما فعلته بنجاح جبهة النصرة: التي بدأ اسمها 
بالبرود نظا مداية عنام 16+" ديهانت كيثاً من الشهره والتدوة سبيب باجا عة مقاظيها: 
والضباطيم ‏ جيتكل كما انها لم مناري ف يدارانها امشروها لبقار دولة اساافية عن 
الاقل علتاهاضاعة الى تسليحها الجين الذى كان يفوق بلح كتاكب الحيشن السو وهذا 
مادقم يبعطن الشياب السووي إلى الالتحان يها . 


وبدأ منذ نيسان/أبريل 3١١7‏ تفارّق بين شقي التنظيم الواحد التابع للقاعدة 4# سورياء 
واحد رفض الالتحاق بداعش والآخر التحق بهاء وان كان كلاهما ينهلان من نفس 
الايديولوجية الدينية الرجعية والارهابية. الا ان تنازع الاستراتيجيات والمصالح بينهما 
تفاقم ليصل الى حد الصراع المسلح. 


بيك السجال: الذى دان بين الظرطين» من لقي ملالخطة كاخيى هنا الخزارت الذكور 
اغلاهه بين يعسن القوهيين البعثبين وفيا السلفية الجهادية دآخل داغش» :قد رد ابو 
تحمن العدكاتي» يق +" حزيران/ريوئيو 1+17: على ذغوة ايمن الظواهرى الخل داغش. 
وان ميم كل متظمنة اسعهاء وحدود عملها: اى 'دولة الغراق الانبلامية بك السراق: 
وحبية التصرة: كا بعورياة قافا :]ةا (القوها متوار يكل الدولف :رقن ) وسو ولاه 
مكانية تكريس لحدود سايكس بيكو» وبالفعل شاحن الاعمال الرمزية؛ التي يحتمن عليها 
كثيراً تنظيم داعش # كل اعماله. هو جرف جزء من الحدود التي تفصل بين العراق 
وسورياء وتصويره ونشر صورته على نطاق واسع. ‏ بداية شهر حزيران/يونيو .5١١4‏ 


بل إن هذه النفحة «القومية» والاسلامية المتشددة لدى داعش تتجاوز حدود العراق 
وسورياء لتعيد انعاش ذاكرة الاميراطورية الاسلامية. واستحضار ماض غاير. فأبو بكر 


١؟‏ الثورة الدائمة 


البغدادي نفسه يؤكد ش كلمة له بتاريخ ٠١‏ تموز/يوليو :7١17‏ «نجدد العهد للأمة, ألا 
يطيب لنا عيش حتى نحرر أسرى المسلمين ‏ كل مكان؛ وحتى نعيد القدس؛ ونرجع 
الأندلس» ونفتح روما»», 2 خطاب يداعب المشاعر القومية والدينية, ويبدو مناهضا 
للدولة الصهيونية. وايضا للغرب, وان كان من وجهة نظر شديدة الرجعية. 


ويككن الماكوى ف رسائته ااعسام وانعش بالشفاق والعتف اساساء حتن ف محال الذهرة, 
فهو يشدد على أن «القتال جزء من الدعوة أيضاء والناس يجب أن تجر الى الجنة 
لاؤسل 


التمكينديشناف الى ذلك تمييز كر تكد اعشن عن غيرها من القنظيمات الجهادنة هو أن 
موقفه من القوى الاخرى لا يقوم حقا 0 الأسالام 
«الصحيح». والايمان وممارسة الشعائر الدينية» بل انه يشتر, ط منهم ولاءهم للدولة 
التي تنوي «الدولة الإسلامية» : دناءهاء حتى قبل اعلان 0 دولة الخلاقة .وك حين 
كان الظواهري يصف الاخوان المسلمين 2 مصر ب «إخواني». فالعدناني يقول عنهم 2 
رسالة بعنوان «السلمية دين من؟5»: بتاريخ را آب /رأغسطس 117" : «ان الاخوان ليسوا 
إلا ويا علمانيا بعباءة إسلامية بل هم شر وأخبث العلمانيين»" : 


هنالك نوع من القطيعة؛ الفكرية والسياسية؛ بين داعش وطيف من القوى الاسلامية, 
التي تتفاوت 2 رجعيتها. ومن ضمنها القوى الجهادية التي كانت معروفة قبلها. مثل 
تنظيم القاعدة وفرعه السوري. ولهذا النوع أسسه المادية التي سبق ان ذكرنا الارضية 
التي نمت عليها. فقد تميزت داعش © سوريا باعتمادها الاساسي على قيادات 
ومقاتلين نسبةٌ غالبةٌ منهم من أصول غير سورية؛ بذ حين أن جبهة النصرة ة طغت على 
مقاتليها والعديد من قياداتها أصولهم السورية. وهذا ما قد يفسرء جزثئياء مراعاتها 
لخصوصية الوضع السوري؛ مقارنة بتنظيم داعش الذي غلب على فياداته وكتلة كبيرة 
من مقاتليه انتماؤهم غير السوري. اضافة الى ان النزاع بينهما يدور حول السيطرة 
والتقوذ الاين ول سنيما على مصادر القروف مكل آياو التفطل.واكهاير الجدودية:. 


نجام احتاذل داعقن الفوضل :2 العراق :مف ١+‏ زيران قرفيو 514لا يسيهة كبيرة 
والتمدد نحو المناطق الكردية والايزيدية: وارتكاب المجازر البشعة بحق العسكريين 


-١‏ عبد الله سيفء. «القاعدة 2 سوريا... من الدولة الى الخلافة» مركز الجمهورية. 
؟- عبداللّه سيفء المصدر نفسه. 
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والمدنيين: ليمهد لاعلان هذا التنظيم قيام ما سبق ان دعا له بصراحة: وهو اقامة دولة 
الخلافة 3 4؟ حزيران/يونيو 1+14: ومبايغة قاكد التنظيم ابى بكر البغدادى كخليفة: 
ليصبح لداعش حضور متواصلء ما بين دولتين هما العراق وسورياء مسيطرٌ على نحو 


ووندا رويداء.طقى تفرد الجمامات الاسلامية المتشدرة على مشهد: العمل السام 2 
المناطق «المحررة». وذلك بسبب ضعف تنظيم وتسليح الجيش الحرء وتخلي دول مجموعة 
«أصدقاء الشعب السوري». التي وعدت بتسليحه؛ عن الوفاء بوعودهاء. والاحرى انها لم 
تكن تنوي ذلك اصلاء بل قدمت له بالكاد من السلاح الخفيف ما يسمح بعدم ابادته. 4 
حين وفرت دول اقليمية؛ مثل فطر والسعودية وتركياء اضافة الى شبكات ضخمة داعمة 
للجهاد الاسلامي. # دول الخليج وغيرهاء وفرت للمجموعات الاسلامية المتشددة 
سلاحا ومالا بلا حدود. ما سمح لها بفرض هيمنتهاء التي اصبحت واضحة # نهاية 
غام 14 ؟بعلى محكلم المتاطق الس تخرح عن سيظرة النظام. 


كب ذاضكن واالاسالامية التشيروين فا سوريا يشرط خرايا استيناهيا 


لا بد من وضع سيطرة الثورة المضادة الرجعية المتزايدة؛ ب المناطق «المحررة». وبالاخص 
تنظيم الدوئة الإسلامية. ولكن ايضا النصرة واحرار الشام وغيرها من المجموعات 
الجهادية الشديدة الرجعية. 4 سياقها الزمني؛ اي مع ربيع عام 7١١*‏ وما تلاه من 
اغلان. تشكيل داعشن؛ بق 4 نيسان/ابريل 59+17 كما لايد من ريطها ظ سياق 
الوضع الاجتماعي العام للجماهير السورية؛ 2 المناطق المحررة. هذه الجماهير التي 
كانت تعاني حربا ضروسا تشنها عليها قوات النظام: دمرت البنية المجتمعية والاحياء 
والبلدات. وكل مكونات الحياة فيهاء المدينية والزراعية؛ وذلك بمواجهة قوات ضعيفة 
التسليح والتنظيم والشعبية. هي تلك التي يطلق عليها اسم «الجيش اللحرة 1 

ولرسم صورة عما كانت تعانيه جماهير المناطق المحررة شُ بداية عام :5١١7‏ تفسرء الى 
حد ماء الشروط الموضوعية التي سمحت بتمدد القوى الاسلامية الجهادية الرجعية 
وف مقدمتها داعش: فإن تقريراً صدر بعنوان «الواقع الاقتصادي الاجتماعي 2 ظل 
الثورة السورية». بتاريخ 74 ت7/نوفمبر :7١١7‏ عن «مركز سورية للبحوث والدراسات»». 
يختصر صورة الوضع 4 المناطق «المحررة». 2 آذار/مارس من العام نفسه؛ هكذا : 
«وك حالة سورية؛ فقد أثرت العمليات العسكرية والقصف والاعتقال والتشرد والنزوح 
بشكل مأساوي. ش الوضع الإنساني والاجتماعي للسوريين. فبالرغم من تنامي دور 


و0 الثورة الداكمة 


المجتمع المدنيءأدت الآزمة إلى تدهور ش العلاقات الاجتماعية وانتشار للتطرف 
والتهصب. وتأثرت سلبا القيم والأعراف الاجتماعية؛ من خلال تأجيج أفكار وسلوكيات 
الانتقام من الآخر. وتسبب كل ذلك 2# خسارة كبيرة 2# الانسجام والتضامن الاجتماعي 
والموارد البشرية؛ على المستويين الاجتماعي والثقالج. يصعب تعويضهاء وساهم ذلك 2 
نشوء الكسب غير المشروع. باستخدام العنف. ما يعزز عوامل التنمية العكسية. 


دخلوا خط الفقر مند بدء الثورة. وخسرء لغاية ربيع عام 1ل حوالى 1 مليون 
موظف وعاملء وظيفتهم وعملهم, وا ِ صبحت البطالة حوالى 0١‏ بالمئة. 


ورداً عن من كان يشال عن دون العمال> الذين شاتكوا بف الظاهرات مقذ يداية 
التووقة واكك بمدافيع الشتحضية اغلي الأسان. تفحة شاب فياكل تقابية مكلة 
لهم اى احراب سياسية وقورية وتخرطون يهاز حيية لا تمع قانون الطحمة الساكية 
سوى لحزب البعث والاحزاب التابعة له كالحزب الشيوعي البكداشيء بأقسامه العديدة 
التي تتميز بانتهازيتها وخيانتها لكفاح الطبقة العاملة: بالعمل # اوساط العمال- يشير 
التقرير المذكور إلى أنه: «تم تسريح أكثر من 80 ألف عامل خلال عام الثورة الأول؛ وكان 
نصف عدد المسرحين من العمل من نصيب محافظتى دمشق وريفهاء وهذا العدد لا 
يشمل محافظات حمص وحمام وإذلب. ميت يشا ر بحسب الآرظاء الرسمية إلى أن 149 
منشأة من القطاع الخاص تم إغلاقها بشكل كامل خلال الفترة من 7١١١/١/١‏ ولغاية 
تاريخ .25١١7/7/577‏ وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام لا تحمل مصداقية عالية؛ فعدد 
الورش والمصانع المغلقة يقدر ب١٠٠65‏ مصنع وورشة؛ هذا عدا عن المحلات والأسواق 
الكاملة التي تمت سرفتها وتدميرها. ب حمص وحلب وغيرها من المحافظات». 


يضاف الى ذلك ان عدد المنازل التي دمرت بشكل كامل؛ 2# بداية عام ,7١1١7‏ يقدر 
بنحو نصف مليون منزل؛ يضاف لها نصف مليون آخر لمنازل تدمرت بشكل جزئي. هذا 
الوضع المأساوي ادى عام 7١1١7‏ الى ان ثلث عدد سكان سورياء وهم من المناطق الثائرة 
اساساء قد تحولوا الى لاجئين 2# البلدان المجاورة او الى نازحين # مناطق اخرى اكثر 
أفنانا تواكل البلاد.:طينا؟ أصيص يك عام 115 نملف سكان سوريا لايكين او تارجعين؛ 


غلى هذه الارضية الاجتماعية والاقتصادية: من الخراب العام والتفكك الاجتماعى: 
والجهادية: التمى والسيطرزة: وان كان الشترك الآخر لقدرنها هلى تحقيق ذلك هو 
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ميش رصق الحيكن التمن بالشارت حقا العلنين الشكن الشحبي البشاومنة: سف ريه 
عنف السلطة البعثية ووحشيتها. وابن الثورة الشعبية. وهو ما قامت به داعش والنصرة: 
وفسقاتهما من الجدرعات الخيانية, 


تمق افك والكووة اكشباد8 يشخرط ايضنا تق افحررت الشعبي والد دقر اك 


لعل نموذج مدينة الرقة. وهي المدينة الاولى؛ التي تحررت من قوات نظام الطغمة 2 
8 اذاو رسماريي7الابنهام بل تفريم ممازينات واضتن: تجاه الخراك: الشعيى: عقن 
عاقيت هده الديئة نعيوية قاضة رسياسية ورقفية كيرت وض الخريرها :من قرات 
التظاف ولقاية وقوعها 2 فيقنة واعشويشيى تقرير:الصسيقة صاتارى تلغراف نشرتة 
السحتفة عق 8 ازا ساوين .كان عن سر املها ديع ارد اديوه داق مدكة انرق 
خضمث اليظرة المنارظنوخ هن التضراكل اللببراليق نحيك كنف الديدة الواقعة شماتى 
سورنا كقون علقات نقاش للأكار الفلسقنة والسياسية 3 تطلقات متحدؤة لدرحة 
أن الحدى القضبائل كافت كقارف .ظ زراعة الأفسار والكخضروات تحماية البيقة. ذف 
سصمية ةغلب المديقة, واكطلعت النقاطات الأحتباعية بقوة وحيوية مشر اعسات 
وقاو التشطاء بعدة طعا لباك مال حولة ز شرو ارهن سكين :حرية )ن ويحملة (علمقا | وجملة 
(رغيقنا)؛ ومعرصن الاعمال اليدوية والفنية: التى اهب ريعها الى اهالى الشتهداء وهملة 
لجنديا رتها ]ومن المباذرة كل دوع بعيذة اليك انحل بشو ارج الديدة بويا الى ذلك 
وكد كان خال مديقة الزقة هن جال الغلب اللدن والخناطق «الحررق قبن امقيلاء دامشن 
علبياء كركم مفارسات هود من التفاكي الاسلافية الاتقرف» او شيرماء العليقة كد 
هذا الناشظط او خالفه آو اتفال هذا اوذافه او بعس الاهداعات التميقية ال قات 
ياه لكن ممازسات واعكن تبيزت بن سواها: يشبوليتها العتقية..ضه اى فشاظ مسفل 
او ديمقراطيء. وفرضها بالعنف والقوة لايديولوجيتها. مع فرضها بالعنف لممارسات 
اجتماعية رجعية؛ على عموم السكان الواقعين تحت سيطرتها. 


وقد نشرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة تقريرهاء تحت عنوان (حكم الرعب: 
العيش تحت الدولة الاسلامية 4 سوريا). بتاريخ ١4‏ ت"/نوفمبر :5١١54‏ واشارت 
فيه الى ان تنظيم داعش قد «بث الرعب ش سوريا عبر ارتكاب جرائم ضد الانسانية 
وجرائم حرب». ودعت الى ملاحقة زعماته امام المحكمة الجنائية الدولية. واكد التقرير 
الذي استشهد بحوالى ٠٠١‏ شهادة للضحايا وشهود العيان» ان تنظيم داعش «يسعى 
الى السيطرة على كافة نواحي المدنيين 2# المناطق الخاضعة له. من خلال الترهيب, 


م الثورة الداكمة 


والتلقين القسري لعقيدته؛ وتقديم الخدمات لمن يذعنون له». كما انه «ينتهج سياسة 
العقوبات التمييزية؛ مثل الضرائب: او الارغام على تغيير الدين: على اساس الهوية 
القومية او الدينية:.وكدمس افاكع السبادة والطرى الديسى لالؤظلناضي. وإاضناف التغرس 
ان داعش قام «بقطع رؤوس ورجم رجال ونساء واطفال ف الساحات العامة؛ © بلدات 
وقرى شمال شرق سوريا». و«علقت جثث الضحايا على اعمدة لمدة ثلاثة ايام. ووضعت 
الوؤودن قوق مواناك الحداكى: لتكوخ ممكاية قتعذيى اللسكاخ خول صواقب عدم 0-7 
لسلطة الجماعة المسلحة». وكشف التقرير عن عمليات الاغتصاب التي ترا 
الباق مشيرا الى أن الضر يدهم الماقلات الى كزويج بناتهن القصر على 0 0 
من ان يتم تزويجهن بالقوة لمقاتلي داعش. كما يمارس علناء و مشاهد وطقوس 
لترهيب السكان: تطبيق «الحدود». بقطع ايدي «السارقين» او الجلد او الصلب. 


وكشف تقرير هذه اللجنة ان هذا التنظيم الوحشي ي؛ الذي يشكل الاجانب غالبية مقاتليه؛ 
يركز على «الأطفال بوصفهم الركيزة الع سسعمل الولام لذ على المدى البعيدء والانتماء 
لايديولوجيته, باعتبارهم مجموعة من المقاتلين المتفانين الذين تتم تربيتهم على اعتبار 
العنف اسلوب حياة». 


الدولة «الداعشيه... سنجر الئاس الى الجنة بالسالاسل! 


بخلاف المجموعات السلفية الجهادية الاخرى؛ فلداعش مشروع بناء دولة ومجتمع من 
نوع خاصء الآن وليس 4# المستقبل؛ وبقوة السلاح والعنف. فبعد ان واجه هذا التنظيم 
الجيش الحر والمجموعات الجهادية المنافسة له لتوسيع مناطق نفوذه و«دولته», اهتم 
بتأمين مصادر تمويله. ويبشكل اخص معاير الحدود والآبار النفطية. وهو مارس عنفا 
شديد الوحشية. ضد عشائر الشعيطات 3# دير الزور؛ حيث قتل المئات وشرد الآلاف 
منهم؛ ليستولي على حقلي نفط 2# تموز/يوليو :5١١45‏ أحدها حقل العمرء اكبر حقول 
النفط والغاز ب دير الزور. ويشير موقع ميدل ايست اونلاين. 2 تقرير له بتاريخ ١١‏ 
آب/أغسطس 4١١5؟؛‏ الى ان داعش يسيطر على ٠:‏ بكر نفط # سورياء و١٠‏ بثر نفط 
4 العراق. وان كان عددها قد تقلص قليلا مع استعادة القوات الحكومية العراقية 
لبعضهاء ب الشهر الاخير من عام .25١١5‏ ويقدر عوائد داعش من البترول يوميا 
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بحوالى ثلاتة ملايين دولار. كما أنه يجبي الضرائب وخاصة من التجارء وتقدر بنجو 
1 مليون دولار شهرياء وعوائد الفدية عن المخطوفين, وبيع الآثار المسروفة, وما يصله 
من تمويل ضخم من المتعاطفين معه ب دول الخليج واوروبا. 


والى جانب استخدام داعش للعنف والترهيب. فهو يستخدم ايضا وسائل اخرى 
لاستمالة السكان؛ فمثلا بعد مجازره ضد عشائر الشعيطات # دير الزور» قام بتوزيع 
الغاز والكهرياء والوقود والغذاءء, لنيل تأييد السكان المحليين: ولأن هذه المناطق شديدة 
الفقر. ومع وضع عدن حداً للسرقات ومعاقبته «اللصوص». استطاع ان يحوز شيئاً من 
التأييد ثت أوساط الشرائح الاجتماعية المهمشة والمفقرة؛ ولا سيما انه بدأ بدفع رواتب 
«ضثيلة جدا» للعاطلين عن العمل اضافة الى دفع رواتب ٠٠١‏ دولار لمقاتليه. مع تأمين 
سكنهم ومستلزمات حياتهم؛ 2# شروط حياة قاسية جدا لغالبية السكان. ما شكل ايضا 
عامل جذب نحوه. من تلك الفئات المهمشة اجسماهيا: والقى لم تن تجد لمشلا سياسيا 
تالاقي الحعبالسياء 


إن تنظيم داع يدير ويك خل: اذا ف النحياة اليومية للناني بكل قناصيتهاء 8 عاصيقة 
الرقة, وباقي المناطق التي يسيطر عليها. فيجول عناصره الذين يملكون وحدهم حق 
حمل السلاح. 4# شوارع مدينة الرقة ببنادق الكلاشنكوف او المسدسات. وقد كلف 
داعش فوتين منفصلتين من قوى الأمن (الشرطة الاسلامية) مراقبة النساء والرجال. 
فكتيبة «الخنساء». المؤلفة من نساء ينتمين الى التنظيم,: يحملن السلاح: ولهن الحق 
بتفتيش أي امرأة بذ الشارع. ب حين تقوم كتيبة «الحسبة» بنفس المهمة مع الرجال؛ 
اضافة الى انها مكلفة ايضا بفرض رؤية التنظيم للشريعة الاسلامية. 


ولا يقتصر الامر على ذلك بل قام داش بتشكيل حكومة مقرها عاصمته الرفة: تشمل 
وزراء للتربية والصحة والموارد الماثية والكهرباء والشؤون الدينية والدفاع» ويشغلون 
المبانئ التى كانت للحكومة السورية. 


والحال فقد كان غالبية السوريين؛ © المناطق المذكورة» ينظرون الى داعش 4# عام 


ا" باعتباره تنظيما «غريبا» ودمحتلا», او كما وصفه احد الناشطين السوريين من 
مدينة دير الزور بأنه «حركة استعمارية. كما احتلت اسرائيل فلسطين مع المستوطنين»' . 


؟- تقرير وكالة الصحافة الفرنسية المنشور 4 جريدة الرياض السعودية بتاريخ 7١‏ ايلول/سبتمبر ٠١14‏ 


/ الثورة الدائمة 


ولكن: رغم بقاء هذا الموقف من عامة الناس تجاهه؛ لا بد من القول بانه اصبح له 
عام 7١14‏ حاضنة شعبية هامة: 3 تلك المناطق: رغم يقائها محدودة نسبيا . وما يلقت 
الانتباه هو ما كان قد شدد عليه احد الناشطين من مدينة الرقة. على موقع «الرقة 
تذبح بصمت». بآن داعش لم يقدم او يطرح اي تعميم او قانون يحد من جشع التجار 
الكبار المحتكرين: الذين تربطهم به علاقات جيدة. 


ما هى «الداعشية) ؟ 


ان استعراكيا شرينا لتطور داعشء, كمنظمة خرجت من رحم تيار السلفية الجهادية 
الأمتلاسة :زاك سهيات شديدة الررجمية 8 كني السو تمادره بف الايديو نوها 
والممارسة عن غالبية تجليات هذا التيار السلفي الجهادي, و القلب منه تنظيم القاعدة 
الازهابي: وذلك بقدن ما قشي صيرورة ذاعش أولاً الى قطيعته الكاملة مع المجموهات 
التايفة السافية الجهادية وهو الآمر الذي وص الى نجه اتعمل عل تصفيتي] الجسدية. 
هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى الى ميل ملحوظ «للتدعشن» يصيب اقساماً متزايدة من 
مجنوعات السلفية الجيادية نقسهاء واهمها جبية النصرق الى يديو انها اصيحت 
جبهتين؛ واحدة تقارب داعش بافكارها وممارساتهاء واخرى ما تزال على ما كانت 
علية, فا هين أن جركة احزان الشا. ما كزال تحافظ» الن حد ماه غلى سياقهنا السلفي 
الجوادى» رعو ميل عنانب فيا الى قبنى «الداعشيةي بل الأنكن من زللدر هن مبايعة 
مسطوعات. جهادية وجفة الداهش ويخلينته. ذا غدد من بلدان, شمال اقريقيا وغيرها 
من المناطق. 


زمها ترى البعضى إن لأ اسفية سياسية اف تطبيقية يق الست هن قوضبية آخر لداهش: 
طاما أنه مكون من مكونات الثورة المضادة الرجعية. ولكن؛ هذه الظاهرة «الجديدة» لا 
كن قيبياء كنا راط اغلام يعيدا عن الشروط المادية الاجتماعية والاقتصادية؛ التي 
قامت عليها. ولا يمكن وضع سياسات ملائمة ضدهاء من دون فهم هذه الشروط المادية 
التي ادت الى تشكلهاء بل وتوسع نفوذهاء كمدخل لوضع السياسات الملائمة # التصدي 
لهاء من وجهة نظر الطبقات المستغلة والكادحة. اي من وجهة نظر ماركسية. 


شروط محددة: كقوة رجعية ومضادة للثورة, وزيادة نفوذها 2 كل من العراق وسورياء 
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وقوتاسلن او انعد الأشياب لاس اهنة لتر امه اليه شعني ركاف لاهارية الساكمة 
نفسها وسياساتها الوحشية والتهميشية: اضافة الى التدخل الامبريالي. فالاحتلان 
الاميركي للعراقء بتدميره لما تبقى من بنية تحتية فيه ونسيجه الاجتماعي. سمح بخلق 
شروط نمو هكذا حركات؛ مثلما ان «الحرب على داعش» منذ أشهر عدة:؛ التي تقود 
فيها الولاياف التحدة تحالقاً إهيريالياء لم هرد الى شويوته بل.قد عوفر لقناطها شعبياً 
اكبنن باعقاره يراج الأميروالية الاميركيةويا لتالى عدوها الازق. 


الغا اتعففن ان قار سيرورة تشكل واغش مع لجان رعرع اتحركاس البناقية الجيادية 
الليدية التكخرى» وهذا: البنزوع الممريع ووالشاعيي افده دياق سيرو #"قررية م 
يورياء وكامه سدق كل تخبير اتهانية متاطقةة. وقرضه قبط عراة:] ججباغية ومقاكياية 
على السكان فيها + ويناء ودولقة ».قوقع الى مقارية طاهرة افش والنطر انبها من خلال 
القمرية الفاشية ادس كما معوقك بناشيوله! خاوول: اوووناء بل بالاحرى + مين مفظور 
الشركايق القائلية السديدة نف سياف مخدى. هلا القطق الخطير .ف باق القررة 
السورية: فل ويط تاريخ البلدء كلما العكيرين” ومعذ! ميففة اضب الصين التاريتي 
والصير القردي قينا واحدأ وتحيداء جالفسبة لأكلاق من البكتن ثم العالايين فيما بعد . 
ولم تتساقط الآحزاب السياسية وحسبء بل أصبح وجود مجموعات بشرية كبيرة 
وبقاؤها المادي موضع شك فجأة». وفق وصف المفكر الماركسي الثوري؛ أرنست ماندل؛ 
لظهور الفاشية # كتابه. «العناصر التكوينية لنظرية تروتسكي حول الفاشية». 


من الوكد أن قيفي مشوكة الكومتكرن (التكاليني] يذ كلاكينيات الغرن الاضي؛ وهو 
التعريف الشائع بأن الفاشية ليست سوى «سلطة رأس امال المالي نفسه», لا يصلح 2 
عالة كذاهزة واعة ن سكلها انه كان قاين عة سبوير كلاهرة القناشية .ف أويديا نقسها: 
سابقاً؛ او الحركات الفاشية الجديدة المتزايدة ‏ بلدان اوروبا وغيرها. 


والحال» آق كروتسكي كان ابرد الفكرين الكاركسبين .ف تفسير وتسليل ظاهرة الفاشية 
أوروباء فهو لم يكتف بالقول ان الفاشية «تصل للسلطة محمولة على ظهر 
السركو امه السحيرة» بل قوم تحليلة ادق من ذلك معثيرا ان الشرائح الاجتماعية 
التي تستند إليها الفاشية هي ما يسميه «الغبار البشري». وهم الحرفيون وتجار المدن 
والموظفون والمستخدمون والتقنيون والانتلجنتسيا والفلاحون المعدمون. بحسب توصيف 
تروتسكي: ويمكن اضافة العاطلين عن العمل؛.. 


؛- اعمال تروتسكيء مفتاح الوضع الدولي # المانيا. 77 ت7 .1551١‏ 


أن الثورة الداكمة 


اتطاق كروضيكي د تحليلة اللفاشية مرن قطليل طلبقي للمستمع: واذرالك هميق لقائون 
التطون المركب والمتفاوته حيك تتمايش بتى اتتاجية مع.علاقاتها وابديولوجيات 'من 
عصور سابقة؛ مع البنى الانتاجية وعلاقاتها الاكثر حداثة مع ايديولوجياتها. وقد 
لطن اولس اتدل 4 عتايه ودينافية كر تويك وكيم قرو تسكن الفميق للللاهرة 
الفاشية: «لقد فهم تروتسكيء مثله مثل بعض الكتاب الماركسيين الآخرين (كارنست 
بلوخ وكورت توشولسكي). مسألة عدم تطابق الأشكال الاجتماعية- الاقتصادية مع 
الأشكال الأيديولوجية؛ أي بكلام آخرء واقع أن أفكارا وأطياها وطموحات لا عقلانية 
ذات فوة كبيرة قد بقيت حية من الأزمنة ما قبل الرأسمالية, 2 أجزاء كبيرة من 
المجتمع البرجوازي (وبالأخص بين الطبقات الوسطى المهددة بالإفقار الشديدء و لكن 
أيضا بين قطاعات من البرجوازية نفسهاء ومثقفين منحطين طبقياء وحتى الشرائح 
المختلفة من الطيقة العاملة)». وافضل من أي شخص آخرء وضع تروتسكي الاستنتاج 
الاتاسى والنسابي القال: ك شرزطل قاس شتهل العناقكاف الظطهرة اللباعية- 
الاقتصادية القزايدة يشكل لا يحتمل: يشكن أن تضببح قطاعات هامة من. الطبقات 
والشرائح الاجتماعية الأخرى المذكورة أعلاه- الغبار البشري؛ كما صنفها تروتسكي 
بنباهة- مدموجة ب حركة جماهيرية جبارة: يبهرها زعيم ذو سلطة نفسية خارقة. 
وتتسلح بقطاعات من الطبقة الرأسمالية وجهاز دولتهاء ويجري استعمالها كآلة من أجل 
تحطيم الحركة العمالية» من خلال الإرهاب الدموي والتهويل. 


ماده كروفدك عن أن فايفية القاقية هن الب نابرقية والاقكان الدكنافريه 
الاخرفه هو ان الاقية .«شكل خامى من «الجهاز التقيدي القوق» ووالدركفاتري: 
المكشوقة» يتميز بالتدمين العامل لكل متطمات الطيقة العاملق سني الكفى امتوزله 
بينهاء بما فيها منظمات الاشتراكية- الديموقراطية؛ من دون أدنى شك. تحاول الفاشية 
أن تمتدمادياً كل شكل من شكال الذشاع الذاتى مرنوجاتي الشفيلة النظمين» هن طريق 
تذرس مزلا الشغيلة بصورة عامل إن الالستجاج يواقم أن الاشتر كيك الدريموقراطية 
هد الطلريق للقاهية للاعلاق يان الاختراعيد- الديمقراطية والنافية مسبالنتان: 
واسستيعاد كل تحالفت: مع الآوتى نين الثانية هو أمى خاطخ بالقالي»: 


إن توصيف ظاهرة الفاشية, باعتبارها حركة تستند إلى جماهير «الغبار البشري», 
ينطبق تماما على سيرورة تشكل داعش. فالفاشية تتشكل عموما كحزب- ميليشيا 
لمقاتلة الدولة القائمة؛ واقامة دولة فاشية؛ والفاشيون: وفق الباحث الايطالي ايميليو 
جاففيل» «تعتبروة الفسهم وكأنهم تخبة (ازستقراطية) من الرجال الجدد» ولدوا ىك 
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الحرب وغلبيه الاسقياق خلى البالظ مين أ جل تعدوير أنة قاب 58 والقالقية كسس 
اتقظيم الثاي ماعفا رها فاضي وبين طيقاكو ويوكن الناضة ان القراسات الفاريفية 
أكدت أن القاشية لا صب بحن كبا تدعى ولا الى كفيين العالم :وله االجقمع: بل تست 
اكتيين الطويية البشوية تقسيا بن تاغتنادها على حبيظ التائن ,وفمازنية العقف العارف: 
نينا العلو» بطشسلى كلها بوحيقة دافش راقة بساك عياط بهدة لواحن هن الأشكان 
الحديدة: التحركات الفاشيق ووولة كلاكته هى دولة" فاغية من نمك خا ص ويك ظرف 
خاصء؛ ومحدد. 1 


استنتاجات 


إن القول بأن داعش له سمة فاشية خاصة: ف ظروف من الخراب والتفكك الاجتماعيين؛ 
يطرح فورا قضية كيفية تعامل القوى الثورية تجاهه. باعتباره خطرا قاتلاً للحراك 
الثوري والشعبيء. وما هي المواقف والخطط العملية لمواجهته5. ومن جهة اخرى. يطرح 
على جدول الاعمال الملحة تشكيل الجبهة المتحدة من القوى الثورية الديمقراطية 
واليسارية. كما أنه يطرح ايضا قضية كيفية التعامل مع نظام الطغمة, الذي يقوم 
بسحق وتدمير شعبنا وبلادنا. 


إن الوضع الراهن للسيرورة الثورية :ظ سوريا سبىء جنا فاتعستار الحراف الشعبى 
والكروى جاه نسة الوجمات الوحفية لنطام آل الابدده وكفل وتشري اللانين من 
ابناء شعيناء ليصبح نصف عدد سكان سوريا مشردين. اضافة الى تمدد وتوسع قوى 
الكرية اإلضادة الريصية: كداهنى والتضرة وخيرهها حلى عسات التسيش الجر ينا يدت 
الففلصل التزايد حساحالث الحراك الشعبى» حت يا المناظق الكن شرحت هن سيطرة 
النظام. 


ان اف دغوة للركون والسكوف والتزاتجم للقوى القفبية القورية أي اسكساذنها اماد 
هذا الهجوم الشرس لقوى الثورة المضادة المتعددة- والمتقاتلة فيما بينها- سيكون كارثياء 
وسيفاقم من تدهور وضع الثورة. بخلاف ما يعتقد البعض. اننا نرى على العكس تماماء 
امحقد الحبوهات والسبيقيات والتظينات الخيرية: بف كل مكان ميق الخل الاستمواق 
يك الاستضامات والظاهراك وكل اشكال الحراك الشعيى: واستهاضتها من جديد :مهما 
كانم كسخة ومتفضة يد هوم الركلة حورا يحب القيام به يكل كلافاها ,مخدوهيا 


4- مجلة التاريخ الحديث والمعاصر الفرنسية رقم 5-00 عام .5٠١/‏ 


اع الثورة الداكمة 


ان التمراك الشعيى ها يزال حيا ويدا حفة المضادة سريفة» حنسى يذ مناظق تسيطر 
عليها قوى جهادية متطرفة؛ مثل جبهة النصرة. ولكنناء نفتقد الاداة اللازمة لتحقيق 
ال ما معيو هو تشكيل العية التسرة تلقرى الفرئية الدميضر اعلية والسازيق القن 
تستطيع ان تضع استراتيجية عمل كفاحية ومركزية تستعيد المطالب الاساسية للثورة 
القعمة بونذ متاطق الحيكن الج إن القاومة القعيية السناضةو كان فواحية هذه 
القوى الرجعية؛ وان بقوة السلاح: لم تعد ترفاًء بل قضية حياة او موت للثورة والحراك 
الشعبي»؛ على رغم غياب تسليح جدي لها. فما يتوفر لها كاف ب حال وحدت فواتها 
تحت قيادة عسكرية وسياسية وطنية مركزية؛ ايضا. لا يمكن حصر تشكيل هذه الجبهة 
التعدة ك إفقى السياسى: دل مجبه ان تمل النقق الشاع انخيا: 


وبالاخص, لأن الخصم الرئيس للقوى الثورية ليس فقط قوى الثورة المضادة الرجعية: 
إنه أيضاء واولاء نظام الطعمة الحاكم» وما يجب ان لا يغيب عن اذهاتنا هو ان اسقاطه 
هو شرط اساسي لإسقاط هذه القوى الفاشية والرجعية. لأن بقاء هذا النظام؛ ولو 
معدلا قليلاء هو هزيمة فادحة للثورة الشعبية» وانتصار صريح للثورة المضادة: ما 
يستلزم بذل كل الجهود لتعديل موازين القوى لصالح الطبقات الشعبية؛ التي كانت وما 
تزال القوى الاجتماعية المحركة للثورة؛ ولصالح القوى السياسية الثورية. 


والواقمان الحرب الامبريالية طانى راع صو للقوئ الامبريا ليلا ويحلفاقيا الأقليسيية 
تريحة للعمل .على إغادة انتاح النظام الاسيدق. كفن لاتحظنا تسكيئا للخل السياسس 
كا سوريا بف الاشير الاخيرة شاركة الول الامبريالية”الشى قد من سبد اكتها للشهى 
السوريء والتي لم يكن ابدا هدفها اسقاط النظام: بل دفعه للقيام بتغيير شكلي فوفي 
داكله واعاذه موضفة: ومين قدوات سوزيا الاقتصادية والمسكرية: كنا الشاهد إن 
حكومات السعودية وقطر ودول الخليج, قلب ومعقل الثورة المضادة 2# المنطقة: ؛ مع 
حكومة الثورة المضادة 2 مصر: ٠‏ تعمل عدن تسويق هذا الحل السياسي لتعويم نظام 
الاسدء لدرجة ان الاتتللاف الوطني؛ وهو صنيعتهاء ٠‏ اصبح يشتكي علنا من توقف تمويل 
السعودية ودول الخليج له. منذ اكثر من ستة اشهرء لدفعه الى الالتحاق بالحل السياسي 
الذى يحافظ على النظام القائم ويعيد انتاجه. وهو ما قد يفعله: لاحقاء بكل انتهازية 
اناي هيف العسية ,:الاسية شواكقيها :متة نذاية الاررق وحن التجميعات النايسة 
من الخارج:ء والمفتقدة اي وزن فعلي على الارض. ويبدو ان موسكو وطهران ومصر هي 
الدول امكلقة برهاية هكذا مجاولاكي لللسويق بحل سياسى يبدو عزن مساء تتقفر إلى 
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ابسط شروط الجدية؛ # الواقع؛ وليس هدفها سوى اعادة انتاج النظام نفسه. 


عذا وب اننا لايمكو اح تتسوصه اق ابدراشى يختهومن الك الجماهير القنسية من 
دوق أن مخوظ ميظالبها الى اعلنعها كاكوزنها اللعسبية فسياق والحل اياسم اذى 
يسوّق له يتطلب كل اليقظة والحذر من جانب القوى الثورية؛ ويطرح ضرورة فضحها كل 
كازارسن قبل القزى التخرطة أو الى كد خرطء يقامعا وضاف لحل المبيايني لأندان 
الابما على هذا النظاء القافل كخئلا هن مو جئة الى اتنازل عن الحرياك الميمتراظية: 
اوضن سطاب كاب نظام دشر الى تمذرى علي اتقادن التلاع اليقنا موري او لسر 
فلن التسيات التن قدمتها السناهير القسية من الجل اسقاط التطام ويناء سوريا 
الحرية والديمقواطية والساواة والغدالة الالجضافية, 


وبالنسية للماركسيين الثوريين 2 تيار اليسار الثوري. و2 خضم هذا النضال المتعدد 
الجبهات, فائهم متمسكون» ايضاً ؛ بمهمة اساسية يعملون عليهاء بلا اهمال او 0 آلا 
وهي متابعة السعي ليناء الحزب العمالي الثوري والجماهيري. 
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برج بابل ومكافحة الإرهاب في العراق 
(النتائج والتوقعات) ا 


تزازعيدالله افحاد الشيوعبيه العراقيين 


لا زال العراق. عقب احداث الموصل منذ شهر حزيران المنصرم. # صدارة اخبار 
الاعلام العالمي» ويبدو أن تطورات هذا البلد ومأزقه السياسي وتناقضاته انعكاس لما 
يجري من احداث وتطورات وصراعات 2 الإقليم والمنطقة والعالم بأسره. وهذا الامر 
ليس بمدعاة للدهشة والغرابة» فقد تحول البلد2ء 4# العقود الفائتة. وبشكل متدرج, 
واحتلال ارضه؛ ان تصفي حسابات مصالحها مع غرمائها. وتفرض هيمنتها بفضل 
قوتها العسكرية على عالم يتجه بخطوات متسارعة الى تعددية قطبية؛. بحيث يكون 
احتلال العراق وإخضاعه للولاياث المتحدة خطوة هامة ذ هذا الاتجاه. 


لم تحر الرياع كنا اكهون الأسطول الحرى الأفيكي الكرة تتاقضات النظام الراسهالن 
العالمي كانت أكثر حدة من ان يجري تنفيسهاء عبر شن حرب أميركية؛ ولم يكن بالهين 
وقف التشكل المتسارع للاقطاب الدولية الأخرى وافتعال الازمات او نقلها اليها. 
ولذلك اتفجر كل شىء.:وظهرت الثقوب السوداء التبلم البلد. يرمتد» الفارك المعالالات 
والترتيبات؛ وأصبح بقاء العراق؛ ككيان سياسي مستقلء موضع تساؤلء؛ وبات الحديث 
عن اللقان' السدوع | الرسومة رطق انقاقة بساكم ريك اللاديية جنوك كل بناعة كه أذ 
الطهون الأخير لداهكن: آى تنظيم الدولة الاسلامية وركويه امواج الضراهات الجارية 
ابركة الدم العرافق: وقيلة بلفه تنظيم القاعدة 3 الغراق لاتمثل ستوى زاوية ضغيرة: 
رغم هول الناجعة روقع الصدية من #لاظيات دوامةاسياسية واسية واجماعية اكين. 


هناك أسئلة كثيرة تؤرق بال الكثيرين: اقلها تتعلق بمصير البلد برمته: وبواقع الصراعات 
السياسية الهارية والفواصيق والشيو ثافيات السياسية: الث تبي على البلك: بين فينة 
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وأخرى. ولعل الآهم منها سؤال يتعلق بمغزى التحركات الاميركية الاخيرة وماهية 
التحالف السياسي الدولي الجديد بقيادتهاء الذي تشكل للتو. ضد إرهاب تنظيم الدولة 
الإسلامية. ومصير سفينة نجاة حيدر العبادي وحكومته. ومدى قدرتها السياسية 
واللسسكرمة صلى معالية الأومة الراهفة. وإعادة الشراتاك الطاكفية واتعرظية القديية: 
او خلق حالة جديدة فيما بينهاء بغية السيطرة على الأوضاع المتفجرة. وطرد داعش من 
المناطق التي سيطرت عليهاء او تهميش دورها 2# المناطق المنكوبة الواقعة شماليٌ البلد 
يقري وكذلك مدى قدرتها على التكيف مع التحالف الدولي للق طن الارهاب هذا 
التحالف الذي أبعدت إيران عنه. وترددت تركيا 4# قبول الانتساب إليه. 


اوياما يصنع برج بابل! 


ان من يستمع الى خطب الرئيس الأميركي أوباما وحلفائه الغربيين فيما يتعلق بالعراق 
والمنطقة. بعد ظهور داعشء ومن يتنقل بين وسائل الاعلام المعاصرة (صناع الرأي 
ومخدري العقول بامتياز) والمؤفرة: يتراءى له كما لو أن العالم. الجمع .جرظه طوفان 
الإرهاب. المتمثل بظهور داعشء وانه لا سبيل ولا خيار لنا غير مواجهة هذا الخطر 
المروع بغية إنقاذ البشرية, وان هذه القوة السوداء. # سبيلها لبلع العراق وسوريا 
برمتهماء وربما العالم بأسرهء وان عليه؛ بقيادة أميركا وحلفائها بالطبع! ان يقوم بكل 
ما مقضة للحتراء الخطو اللحدق. ومق اهثل' وتتحة. كلاه الذريعة كفيك الدعوة ان 
يتالغ تج الفودوتى حوب نقيادة اعيوكية لواجية القاركة اللحدىقة: وبحيباية الدول الثى 
تبعثرت نتيجة الطوفان وتبلبلت السنتها- بحسب ما تقول الرواية التوراتية ب سفر 
التكوين- وعليها الآن ان تتحدث بلغة واحدة؛ بحيث تكون قطباً جديداً؛ وبمثابة بوابة 
الهية مقدسة للحرب على الإرهابء وبغية السيطرة على عالم الفوضى. 


اما السؤال البسيط الذي يتبادر الى الذهن فهو هل ان العالم؛ بشكل عام؛ والعراق 
يشكال بخاص بحاحة الى هذا التحالف الدول شير القدسن؟ زهل ان الخط رماحق الن 
درجة يتطلب إزاءها بناء برج دولي معاصر تجتمع فيه دول العالم؛ وتواجه من خلاله 
العدى المتوحش المؤهو؟ 


بخصوص الشق الثاني من السؤالء من المؤكد أن أوباما يكذب- مثل كذبة سلفه بوش 
بشأن امتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل- 4# ما يتعلق بحجم خطر داعش الدولي, 
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حت الك يرود .من خلال إتتلان جلك الكاذيبه مشفل او بابق ورضر خلق انلع 
الداعشيء واستعظام دوره- بعد أن كان غض الطرف عن المساعدات والتغذية: بالمال 
والسلاي الع 'قلقنها 'القرق الارهابية التعديدة 3 النراق وسوريا:والانطفة بتأسرهات 
تليق «الصد مه وواترضيوسين :دافا افق قم ميقاعة والإذهانه: والابيصال على 
التسليم بالسانمة إلى الدون البطوت لأميركا وقواتها النسكرية: 


وهذا الامر لنس ببجديد على الفراقين حيت انه يطلل النقريد. القائق بالقسية لنه: 
لذ اللشون الأول تمولث اوضن العواق الي سشاحة لشن ممركة هائية كن الادهاب.» 
ضفي السنة :5٠١7‏ طلب دونالد رامسفيلدء وزير الدفاع الأميركي الأسبق؛ إبان الحرب 
الأميركية: إلى كل الإرهابيين 4 المنطقة والعالم: الظهور لأجل المنازلة الكبرى بذ العراق, 
اما اليوم فيكرر أوباماء ممثلا المشهد الثاني. نفس الخطابء ولكن بفارق بسيط: حيث 
اكدت وتؤكد كل التقارير الاستخبارية أن عملية تربية وتفقيس الإرهابيين 2 أوروبا قد 
وان تزودهه وسدادريم الى عورا والدرات شير اليواية الترك ةا قن اكتمباا بجاح 
وان المزيد منهم قد التحق بركب الإرهاب الداعشي من الاراضي الكويتية والسعودية 
والفزكية ايشباء. ولع تعد هناك جهاجة الى تكراوما كاوها اليه زا مسغيام. بك جين وان 
الوااسيجيتطان الذرولومجاشتزة الى ارط العرعة امن القحاء كبداية وغبر قن شتريات 
انتقائية. على أن يعقب ذلك نزول عسكري محدد المدة» إن تطلب الامرء ومراقبة ما 
يجري # الارض من برج أربيل (برج بابل سابقا)؛ وعبر الشاشات الالكترونية؛ مع نزول 
اخلائكة اللسلحين (استسارين عسكرييون وقرق مسكرينة خاضة لحارية الارغلب ): بين 
فينة واخرىء لمساعدة الأنبياء والمرسلين الحلفاء (!): ومن ثم تعزيز التواجد العسكري 
القاشر غود يدام قراعدمربكرية جذيدة :2 العراق رقاضة الخريريظ ميحافظة ازيل ) 
واستعدات قراس بسرركرية مزلي ياوية وديلة وموالية | ميض القرى الستيةت المقائوي: )» 
ومستعيلا تشيد قيرها من اليمات والخطظ السكرية: الثى عدها البنقافوق لاهادة 
احتلال العراق. بشكل أو بآخرء او ربما المناطق الحيوية ‏ المنطقة باسرها. 


اما قيما يساق بالق الأول :من السؤال: من المؤكد أن اميزكا الآن بان الخاجة الى 
تشكرل اتجالف دولى جن :هذا الشبيل: ل5 لوحن الارهاب اوها شابه: بلبيفية التعويض 
من الاكسا رق وو كفم انصبدا وزو ره #قطب ذولي كتوم معضى لكت دربي اناد الوق 
الروسي أوروباء ودور الأقطاب الاخرّى. وبسب الانسحاب من العراق وتداعيات 
احداث الرييع العربي, وتفاقم الوضع السوري: واتهياز التعاون الروسى-الأميركي :الذي 
اسقمر لبرهة لاحتواء ما يجرى: 
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ففي عالم يشهد انقساماً الى اقطاب دولية متنافسة: ويتجه بشكل متزايد الى ان يكوّن 
اقطان وضاركلة لا مسعطيم دولة ناد مها امطلكك مرو 'قرة وفة ان كزين كناد 
المواجهة لوحدهاء ومن المحتم بناء قطب دولي فاعل ومؤثرء يواجه الأقطاب الآخرى 
ووتمبارع سهاء مع السفن الي اضعاف الدول القى قدور د ظلكها: واغكداد الس لانهيار 
بعضها وتفكيك بنيتها (التجربة الأوكرانية وهزيمة حكومة يانوكوضيتش الموالية لروسيا). 


وفلاه الناجة الانشراقيجية الث شنخذ ابغادا سياسية وفسكرية واقتصادية رقى: 
تفرض نفسها كمنطق وقانون: لدى الدول التي تمتلك عقيدة راسخة بأنها هي زعيمة 
العالم المعاصرء وان العالم يجب ان يتكيف مع صورتهاء وان عليها ان لا تقبل بمبداً 
«التنافس الخر» والتراجع الاقتضادي» ذاهيك عن التورظ ف آزمات كيرى: قد قجم 
هنفة وان محصل ناكس مدل لزآامة نيه 1516 فإن العالم يحب أن يدقع ,ظبرمية إزينها 
وتراجم اكتميزدهاء وق د سيل ققية ما كذهب اليه تصدرب هران السائط مياد 
القانون الدونيء والمنظمات الدولية المنوطة بها حماية الامن الدولي: مثل مجلس الامن 
الدولى: الذي لا بد.من الاسيتحصال على مؤافقته: يشان العمليات. السنكرية بك العراق: 
امك سورياء اوية ا مكاة اخريومن هذا كاف يحرى القلاهب بالبباز اننظ والفار 
الطبيعي. كسلاح للهيمنة القطبية. مثلما جرى التلاعب بذلك ابان عقد الثمانينيات, 
لتضييق الخناق على الاتحاد السوفييتي, آنذاك؛ ويتم اللجوء إلى ذلك؛ مرة أخرى.؛ بغية 
ضمان اتخفاض مداخيل الدب الروسى» الذى تقدن كببارتة: جراء الييوظ الآخير بد 
أسعار النفطء بقرابة ٠١‏ مليار دولارء او تفتعل أزمات اقتصادية وسياسية أخرى. بابعاد 
سدق ف متاطف مديونة شت 


اما والى أي مدى ستكون للعائم الرأسمالي- الامبريالي الغربي قيادة جديدة حكيمة؛ 2 
بحر الازمات والعواصف الرعدية؛ التي ستهب مرة أخرىء مثلما هبت عام 08٠؟؛‏ والى 
أي مدى سيبقى قظبا فوليا تاها . بوجه الأقطاب الآخرى التي تتشكل للتوء فذلك 
يتوقف على صراعات سياسية واقتصادية تتخد اتعادا دولية وإفليمية متلوئة. تلعب 

فيها الدول الأخرىء القادرة على المنافسة والتحدي العسكري والسياسي والاقتصادي 
والتكتولوجي: دوراً لا يستهان به؛ علماً بآن «عامنا الصغير» لا يتسع لامبراطورية كبيرة: 
وان الاحلام التي راودت كيسنجر 2# الآونة الآخيرة مجرد أحلام؛ وربما تعبر عن خرف 
الشيخوخة؛ ولكن المصيبة تكمن # السعي الى تحويل تلك الاحلام إلى واقع؛ من قبل 
دولة بدأ المتطرفون ( 2# الحزب الجمهوري) يهيمنون عليها بشكل تدريجيء وتمتلك 
ترسانة كبيرة من أسلحة الدمان الشامل: تكفي لوحدها لمحو البشرية جمعاء؛ وتؤمن 


برج بابل ومكافحة الإرهاب في العراق / 
بمبدأ الضربة النووية الآولى: والحرب الاستباقية» لكسر ظهر خصومها . 


العراق والتحالف الدولى ضد داعش! 


ان التحالف الدولي الجديد لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية لايخرج عن الأهداف 
والأطر المار ذكرها اعلاه. بل انه يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دول المنطقة؛ وتدخلاً 
فظا ش شؤونهاء ولايمثل بأي شكل من الاشكال احتراما لقرارات دولية. وشرعية 
ذولية. واهنياد العراق عن قزل هنت) التحاتقم ليكون ازكنبا لتفكله ولي اطريقياء هثاة: 
واستعظام دور داعش واستهدافه؛ لا بوكو حرام النيجيرية: او حركة الشباب الصومالية, 
مرده وجود مصالح حيوية كبرى لأميركا وحلفائها الغربيين فيه؛ ما يقتضي توسيع 
دائرة هذا التحالف. وجر دول المنطقة الى فلكه؛ دونما الإحساس بالحاجة للعودة الى 
أي قرار دولي: وهنا عفد ثم حجن القراق البد:وليدا الفرض تحديداء نيف العظيد 
السياسية المتأزمة فيه بدماء جديدة: واعيد ترميم دولته الهرمة؛ مع التمسك بسياسة 
العصا والجزرة ازاءهاء وابقائها ضعيفة ولاحول لها ولا قوة. على 7 تبقى كذلكء بغية 
افااة الشووظ الحديدة والترقيات الياسية والسكرية الكقبلة؛ ومنيا إغاذة بناء 
بعض القواعد العسكرية الجديدة. وفرض وجود اسطول من المستشارين العسكريين؛ 
والمرولة لكبيب التفوة سف المناظق المتكوبة بك الوسظ المشائري و ...الخ : 


وكون البلد لاسيادة له: وك قبضة الاحتلال الأميركي؛ رغم جلاء قواته العسكرية عنه: 
وفضاؤه (ارضه وسماؤه) مفتوح للأسطول الأميركي الحربي. ولطائرات أميركا النفاثة 
والمقاتلة. ولطائرات حلفائها. وتحكمه طبقة تستغيث باميركا ب كل لحظة حرجة 
(مكقالبة الكالكي نايعا «والناوز اف كالقد قل القوري لحها ينها من داش )د أن كن 
ذل مشكل بالنيبية للشميت العراف مضناض» اما لاميركا وتحالقيا كنا هو ال تقانك 
قوة وفواكك.: 1 


من اول نظرة يتراءى للجميع الآن بأن العراق بحاجة ماسة الى هذا التحالف؛ حيث انه 
ضحية إرهاب تنظيم الدولة الإسلامية تحديداء وان «العالم الحر» ينبغي ان يجتمع 
ليخلص الفريسة من مخالب وحش خرج للتو من جحوره. براية سوداء دولية. معلنة عن 
دولة إسلامية 4# العراق والشام؛ تتجاوز كل الحدودء بالغائها الحدود المرسومة القديمة, 
بين العراق وسوريا. 
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وبغية ان يقتنع العراقيون والعالم اكثر فأكثر بخطر البعبع الداعشيء وبهول الفاجعة, 
حدث ما حدث بشكل أدى الى خلق حالة من «الصدمة» و«الرعب» # المشهد العراقي, 
حين استولى الوحش على مدينة كبيرة؛ مثل الموصل؛ مع الاستيلاء. فضلاً عن ذلك 
على الكثير من الاسلحة والاموال؛ والزحف باتجاه مناطق استراتيجية أخرى. والعالم 
اجمع رأى من خلال شاشات التلفزة كيف ان الوحش يأكل ضحيته: ويشرب من دمهاء 
ويشتهي المذابح والوليمة البشرية؛ (كمجزرة مدينة شنكال مثلا ضد اليزيديين)؛ بحيث 
يؤدي ذلك الى صدمة عالمية وإقليمية تبرر كل تدخل امبريالي؛ وكل نوع من التحالفات, 
خارج اطار الشرعية الدولية؛ بغية احتواء الازمة؛ وتدارك الموقف... 


وظاهر الحال يفيد بأن هذا التحالف هو لأجل العراق ولمصاحته (مثلما سبق ان جرى 
تصوير الاحتلال الاميركي على أنه أيضا لمصلحة الشعب العراقي!)؛ ولكن هل الامرٍ 
كذلك؟ هل هذه هي القصة الحقيقية؛ ام ان هناك قصة إعلامية مفبركة؛ وفارسا 
دونكيشوتياً اميركياء يواجه «الطاحونة الإرهابية,؟ 


ريض افق زلماته بالترواية اللقربية والأفيركية القاليةمشاكراً يتغل الصورة مير شافات 
اللقزة, اما زالنسية للعراقيين» 3 ولى. الاقاضيض تالف ليلة :وليلة وجوائق: السكارات. 
ورين قلق اللا مسرن كمنة كرعية اخرف مشولدة من القضبة الركيسف تكادقن فيها 
الحدود المرسومة بين الجلاد والضحية؛ وبين البطل والشرير 4# القصة السابقة 
ويتبادلان الأدوار فيما بينهما... 


وللتذكير ليس الا فإن بطل اليوم؛ رأس حربة محاربة الإرهاب؛ وفارسه المقدسء كان 2 
السابق محتلا وجلادا بامتيازء والقوى المتعاونة معه ضالعة أ الإرهاب. و4 خلق بيئة 
اقريية وتقيس الارهابييم الداعشيين بصدوزة مراشيرة اد شير مباشرة :اما يمضى الترى 
الفى خدفن انها الخسية وقما رب أميركا وتحارب السلطة الطاقذيات هرة ياسم الإسادة 
ومرة أخرى باسم الثورة والعشائر وغيرهاء فكانت 2# السابق جلاد الشعب العراقي؛ 
ومؤسسة لنظام دكتاتوري حكم البلد بقبضة من الحديد والنار. وارتكب ابشع المجازر... 


ومما لا شك فيه أن العراق والشعب العراقي ضحيتان. ولكن قبل كل شيء ضحيتا 
منة انهما يدان يشكل. عات طيريية كتناتضات الفظام الراسمالى وافرازاته مخ 
الصراعات الامبريالية والدولية التي تدور ‏ المنطقة؛ ويشكل العراق وما زال بؤرة من 
بُؤرهء وهو ايضا ضحية نظام قومي بعثي دكتاتوري حكم البلد لعقود. بدعم امبريالي 
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اميركي مكشوفء وتعاون روسي مفضوح.: ومن ثمّ وطوال عقد كامل؛ بات ضحية الحرب 
الاميركية والاحتلال الغاشم. وبناء دولة عاجزة وفاشلة موالية لأميركا لاحول لها ولا 
قوة. وضعت خارطتها الإدارة الاميركية عقب احتلالها للبلد. وكانت «دولة المكونات» 
اللاكقية والعزة 2 وفاسهية على فين الجحاسيفية السدانية والاستطوية كيما بين خلك 
المكونات... 


ان العراق اليوم ضحية لتفكك هذه الدولة الفاشلة. التى مارست بدورها دور الجلادء 
وتربعت على عرشها فوى سياسية إسلامية ومذهبية وقومية تمثل الطبقة البرجوازية 
العراقية. بمختلف تلاوينها. هذه الطبقة المتهافتة, والتي تصارعت ذيما بينهاء باسم 
الطائفية والقومية والمذهبية ومسميات شتىء. على السلطة والنفوذ والمال» واستنجدت 
واستقوت بالخارج لكسر بعضها عظم بعض. دولة خلقت فراغا امنيا كبيراء. ومهدت 


مرة أخرى دوئة المكونات: زرع التنين وحصد البراغيث! 


على الرغم من الحديث عن ضرورة التغيير السياسي. عقب احداث الموصل وتفريخ 
داعشء فان ما يجريء. 4# العراق: من إعادة احياء للعملية السياسية التي تأزمت: ليس 
الا ادخال دولة المكونات القديمة؛ المصابة بجلطة؛ الى غرفة الإنعاش السياسيء ونفخ 
الروح مرة اخرى # جسدها الهامد. وحقنها بدماء جديدة؛ مع اجراء ترتيبات امنية 
ومسكرية واقتصادية فاشلة أخشرى. 


وما جرى 2# الآشهر الآخيرة: وابان تشكيل حكومة حيدر العباديء لم يكن الا مهزلة 
الرابحة ذروته» والمزايدة عليها تجاوزت كل الحدود. وجرى بيع وشراء الحقائب الوزارية 
كآننا + سوق التخاسة؛ وثم تحويل البرئان العراقي الى بورصة؛ وامام الملآ اجمع وعبن 
شاشات التلفوة كشع القفة الى الوؤاع الفريحين: 


كما ان وعد العبادي. ش برنامجه الحكومي الطموح. الذي أعلن عنه ابان منح الثقة 
لحكومته 2# البرلمان العراقي. بحفظ التوازن بين المكونات! والعمل على حل الخلاف 
مع الكوردء وإعطاء الآولوية لمعالجة الملف الأمني؛ على رغم حدة الصراع على الحقائب 
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الوزارية الأمنية (الدفاع والداخلية). وغيرها من الوعود لا تمثل أي تغيير 4# الوجهة, 
رغم ان القليل.منها قد تحقق: ولمل الابرز متها هو الاتقاق البداتي الأخين بين يقداد 
واربيل بشأن النفط وتقاسم الثروة النفطية بين الطرفينء وتنسيق ميداني- عسكري, 
لاسكرداد بعضن المناطق مخ الدولة الأسلامية: ف الشمال الشرقى مخ البلد (مدينة 
جلولاء والسعدية)ء 1 


اذخغاد العراق شرف الكري الى جدولة القرناه» القرينية القن لاقت عابيا تعره 
المالفي :فك المقوات السابقة, متلقة الرحمة يخاصة عقي حل القوات السكرية 
الاميركية, باسم حكومة الأغلبية السياسية, وهو ما لم يكن # واقع الامر سوى قلب 
للتوازق الطاكقي» مع رححاق الكفقة لسيظرة الأغلبية الظاكفية الشيعية بالطيي والعردة 
الى الشركة البفثية المتمكلة باسطيدال هيوتة حلائقة سياننية بانقرى. 


ومع استكمال مراحل هذه العودة الهزلية- التراجيدية؛ بات للعراق» مرة أخرى؛ حكومة 
مسخ جديدة؛ بعدة رؤوس طائفية وعرقية؛ وهو لايعرف وجهته. حيث يسعى رأسٌ 
حكومي لتحريكه باتجاه. ويعيق بل واحيانا يعاكس رأسّه الآخر ما يصبو اليه. انه 
يتحرك بكل اتجاهء برؤوس كبيرة وجسم هرم وهزيلء وعلى أرجل عديدة: فيما هو 
مقطوع اليدء يحتاج الى يد إيرانية» وأخرى اميركية. وأخرى سعودية وقطرية: لادارة 
شؤونه وتغدية نفسه. 


اذاه لاض وسيم ا عن النطحة تكرام وحكزسنيا ةو اصحاب السو ونا عراتي 
وظائم المزاغيث وويهتها النسة سبو حالة من الأخترامديين ما بطاق عليه بل الكوناك) 
الغبيرف والئعة معدومة بين أطواقها السياسية: مع تنشى حالة من الأنحياظ العام لدى 
الكوتات الضعيرة: والآفليات المهمشة: بخاصة بعد ان يلع الأرهاب الداهشي «المكون 
التزمدق :كلامج ره فا حيةة وسسط فول العالوه وشكلي القتوى الكوردية الحاكية رهج 
الذوذ عن منظقة شتكال» وكمتصى كوية المالكن السايقة من كل مسؤولية: 


العراق: بين صناعة البحبع وحقيقة داعش.. 


ليست داعش والداعشية ذلك الغول؛ الذي يستعظمه الاعلام الغربي, أكثر مما هو أ 
الواقع؛ لغايات امبريالية واضحة ومبطنة؛ على السواءء ولكن لايمكن أيضا الاستخفاف 
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يكوتهاء ويقزة جلاورهاالراامتة نلا سيريا والعراق. فيس باق باليلد. التقير قا 
داعش لن تزول فيه بمجرد الإعلان عن حكومة جديدة: برئاسة العباديء ولن تتخلى 
بسهولة عن المناطق التي استولت عليها مع القوى الأخرى المتعاونة معها (الموصل؛ وسهل 
نينوى وصلاح الدين وغيرها). 


ان تنظيم الدولة الإسلامية 3 العراق» نبثة لسلطة الأحزاب الإسلامية ونشاظاتهاء 
بشكل عام وثمرة لتطرفها الفكري وممارساتها السياسية ذات البعد الدولي؛ كما ان 
للتنظيم حاضنة سياسية- طائفية واضحة بشكل خاصء حيث تعاون معه ايتام البعث 
والقوى العشائرية السنية؛ ودخل كل هؤلاء معه. 4 جبهة واحدة, بغية محاربة حكومة 
المالكى السابقة واسشاظ سلطقها. اما حكومة المالكى يك حيته: فدهمت #«الداعفية» 
بشكل شبه مباشرء من خلال غض الطرف عن عمليات مقاتليها © الانبار والفلوجة 
والموصلء وعبر إطلاق سراح معتقليها ب سجن ابو غريبء. وغير ذلكء بغية قصم 
ظهر خصومها ولصق تهم الإرهاب والداعشية بكل تحرك مناوئ لها # المحافظات 
الغربية: واجهاض الحراك الشعبي © تلك المناطق؛ مقلدة بذلك ما قام به بشار الأسد 
ضد الثورة السورية. ودعم المالكي التنظيم: بشكل غير مباشرء من خلال العزف على 
الاوتار المذهبية؛ والاحتراب الطائفيء ودفع شركاته # السلطة؛ من السنة الطائفيين, 
وخصومه من البعثيين القدامى؛ والقوى العشائرية السنية: المناوكين له: الى تشكيل 
جبهة واحدة: والمراهنة على «الداعشية» بهدف إسقاطه: بالإضافة الى ذلك فإن لتركيا 
مصاجة فباشرة كا لزي دون ذاش ك سوريًا ورت الغراق: 'تحديداء يطية كسر شوكة 
قوات حزب العمال الكوردستانيء التي استولت على مناطق كبيرة 4 سورياء واسست 
هناك ادارات ذاتية. والبديل المتوضر بالنسبة لتركيا لم يكن الا داعش واخواتهاء وتوفير 
الملذد الأمن كقاهليها على أراكنيها؛ 


النتائج والتوقعات 


أن اسكمس الحال على هذا المنوال: هل يمكن. للعراق ان يضطلع باي .دوو مستغل؛ 
وسيقن: قاهدة زاوها العركة بيخ اطراف مختافة تقين نقلي الفر نماض إلن افيا 
ستكون طويلة؛ ولن يكون بمقدوره محاربة الإرهاب؛ بشتى اشكاله ومسمياته. وتجفيف 
مصادره؛ بل قد يصبح مرة أخرى فريسة للدول الإقليمية. وضحية لقوى الإرهاب التي 
أضبح 'لها باع.ظويل: ف الفراغ الأمت التاقىى يسيب الاستغران يك كلك السياسات 
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والممارسات. ولايبدو أن العراق وحده سيعاني؛ بل ان المنطقة باسرها قد تبقى بوؤرة 
لصراعات سياسية وطائفية جديدة: لا تتسم بطابع تقليدي اومألوف. بين دول وشعوب, 
وامبريالية وبرجوازية: من هذا النوع اوذاك, بل بين أطراف مختلفة ومتداخلة ومتلودة. 


كما ان العراق كبلد قد يتجه. # ظل الأوضاع القائمة وتفاقم الوضع ي سورياء الى 
المزيد من التقسيم؛ والى نوع من الكونفيدرالية والاقاليم المنفصلة؛ مع سيطرة كبيرة 
للميليشيات 2 بعض اجزائه؛ وقد يشهد حروبا بالوكالة تدور رحاها على الأرجح 
كش وسطه وشماله وغربه. وسوقا رائجا لبيع الأسلحة؛ مع المتاجرة الرخيصة بالنفط 
والغاز. من قبل امراء جدد. ووسط تدهورات امنية خطيرة. 


ويشهن البلن حاليا صراها مين إيران وتحلفاكياء. من .جائب» وأميركا بويحلفاتها: :من 
جانباتخرءيفية استفالة القرى المشاكرية السثية ويخامة بها محافظة الانبار وضلا 
الذين:.وتزضرا معزايدا نيما بين هله الأظراف جميعا. .قيما' يضاق بمحارية دافن 
© تلك المناطق» وبخاصة عقب اعلان الإدارة الاميركي عن تبني مشروع وحدات 
«التحرمن الوطني»: وبناء شوة عسكرية عشاكرية سلية بديلة, قوامها مئة آلف مقائل: 
ديه محارية داصكر» ولك كزويدها بالفمان والآساشة بسن الابتتجهمال على مزافعة 
الكونغرس الأميركي. 4 تطور ينذر بفتح صفحة جديدة لاطالة امد صراع مرير بين 
الميليشيات الطائفية السنية والشيعية؛ وفتح صفحة أخرى 2 توتر العلاقة بين القوى 
الشيعية الحاكمة والإدارة الاميركية. ويمكن ان يتخن هذا نوعا جديدا. 4 لحظة ماء من 
المقاومة العسكرية ضد الجانب الاميركي: بدعم إيرانيء حيث من المحتمل بأن قواعد 
اللفية ريما كقتصىاللعب يوررقة جديدة: مكترب عليها متامضة الاحجاؤل الأميركن من 
قبل بعض أطراف شيعية. 


بالإضافة الى كل ذلك؛ ينبغي ان نضيف أن البلد تم وسيتم استنزافه اقتصادياًء وسوف 
يواه أكثر مغل توينا للموا رده نبي النتقاك السركري#والحربية البافظة بزال 
تعاظم باستضران مع كل سيوط ل امعان اللفظلء كما سوق يسجل عجرا مشاظما 
يذ البرافة مسي | عكنادد فيه القاء على الفاقدات القنية ونهضا حادا حف اكوارد 
وفضازر العويل: جنا قد يوكيه مر ابخرى فاق | اذيوئية: وسنياسة التقشتف وامالادات 
المؤسضاك ززالية الاككابية الشدية: مكل حدر فق النقى والرف اللي 


لايمكن توقع نتيجة أخرى من تحالف امبريالي جديدء يتمسك باستراتيجية «الحرب 
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على الإرهاب» الكارثية؛ ويتشكل على ارض العراقء لإدارة تناقضات النظام الرأسمالي 
العالمي» وحماية المصالح الحيوية لبعض دوله الكبرى على حساب الاخرىء؛ ويدخل 
العالم ْ عصر جديد للتطرف بكافة اشكاله؛ تتفكك فيه وتنهار انظمة رأسمالية 
مختلفة. بسبب طاحونة التناقضات الرأسمالية بين الدول الكبرى؛ وتفرخ تنظيمات 
إرهابية وحشية قل نظيرهاء مع تمهيد السبيل لافلات اليمين المتطرف # اسرائيل؛ 
بغية ممارسة أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. 


الاحتراب الطائفي والعرقي وتشرب من بركة دمهاء ولا من دول الجوار التي تنهش البلد 
كفريسة لهاء ولا من كوي إرهابية كالدولة الإنتلاعية واشواتهاء الا فريك عودة العراق 
القهقرى الى زمن التوحش والبربرية»؛ قوى لا تعرف لغة غير القتل والذبح وارتكاب 
المجازر وحفر المقابر الجماعية. 


ان من يتوقع او يريد نتيجة أخرى يجب عليه الرهان على قوى سياسية جديدة؛ وعلى 
نام حركة ساسية يسارية تقدمية تفصضل صغوفها قبل كل شيء عن القوى السياسية 
الإسلامية والقومية والمذهبية. وخطاباتها وممارساتها. وتضع حدا فاصلا بينها وبين 
ما يجري من إرهاب وممارسات وفساد وسلطوية؛ وترفع بقوة وبشكل مباشر راية 
الاشتراكية؛ راية بناء مجتمع آخرء تقدمي وحر ومزدهر. ومن ذلك المنطلق: ومن هذا 
الهدف الثوري. تحديداء تناضل # سبيل اجراء تغييرات اجتماعية وسياسية واقتصادية 
وثقافية © قلب المجتمع الراهن؛ وصولاً الى تغيير السلطة السياسية؛ بالكامل؛ ودحر 
الإرهاب من دون هوادة: والقوى الإرهابية بقبضة من حديدء بغية معالجة الملف الأمني. 
وانهاء الاحتراب الطائفي والمذهبيء والاتيان بتغييرات سياسية واجتماعية جذرية 
لصنا اعمال والكادتحين. 1 


وهذه المهمات ليست بالمستحيلة. حيث قدمت مدينة كوباني- بغض النظر عن ارتهانها 
بقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي الكوردستاني؛: وزعيمه صالح مسلم- نموذجا حديثا 
للمقاومةورهرا للعزم والازاذة: واتباع سياسة مماكسة للتيار السافد» مينية على الرهان 
علن قدورة الجماغير وحدهاء ف التصدى "لالأورضاء الراسقةوي إدارة شؤونها ينقسها: 
ال ةا العف اوح الغ وتك يدا تاذ اراك ذاضيف هود اكر ا قكنها وله تنسياء ال كاتا 
الطبيعية الحقيقية التي تليق بهاء بل تعود لتمثل الآلهة عشتار. وتصبح رمزا للجمال 
والفعربه» همال الأزاذه والشارمة والسرب كين إلهالشو الد اعفن وحلفاقاب :يدلا من 
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ان تكون ضحيته. 


وللااقت عن الفمروة راية صلة إتى التتحالق الدوقى. العديف يقيارة أعيرها اهارن 
داعش, والتي تستهدف ذلك التنظيم بشكل انتقائي: ولا هي بامتداد لتجربة المعارضة 
السورية التي لحقت بركاب الغرب. وتوزع اصطفافها بين كل من المحاورء التركي 
والشحودئ والقطرى. انها فل حالة معيرق وقييذا السيب. بالذات تحاك بيراعة 
سينا ريرمات عديدة .عن قبل دول واطراف لا حضر لهاء لتيل منها والقضاء ليها : 


تبي الزمان طلى اهمية كلك التقارب القلفبية اللتستدى التتطينات الارهانيية الى 
تفرخها الدول الامبريالية والإقليمية والدول الطائفية, وللسيناريوهات الرجعية التي 
فحيوق اشعال وإطالة امدحروب طاكنية مذشيية نك اللتطقة اندها تعقود على هرا 
مااسيق اؤرغانت اورويا».ظيلة عرق كامل: 


ومن هذا التطلق: تخديداء شع ان تمن الى أن مضي العواق ارظيا التحضازات 
والشعوب والأديان والمذاهبء والتعايش الدائم فيما بين مكوناته؛ وان لا تصل مستويات 
الااسكراي: الظائفى والعرقى الى المنقريات الخطية الكى يكتويدها اليلد مخاليا : 


لازال قلب البلد نابضاًء وغالبية الشعب العراقي؛ وبخاصة القوى الشابة؛ ملت بشكل تام 
من سياسات وممارسات القوى السلطوية؛ المسيطرة. من جهة: كما القوى الاسلامية: 
الارهانية من جحية الخرق» وطوال كاك 11لا هد الماك مكاناشراك صداكية عمق غالسة 
الحافكلات المراقة تطالب «النيير 'النوشراطى» وبالكاة امقبازانع الطيقة الماكمة 
الفرقة ها الماك :و اللنسويية وتدطي الى تركين 'القدماف والطنيان. اللأعكيافي 
والعدالة الاجماهية: 1 


وبالطيع, يجب ان للا يترك العالم الشعب العراقى وجماهيره 2 نضالاته التحررية: 
يضدا- والبو فدات كتاملك |كنيى ردول كبو مع محلته علن الوطم من أن 'الشوق 
القرية قمكيره لضا اسكراقيجيتياء وقد يحول هذا الشداطف الى تكنامن إقليس 
وامس :وزكر إن اأسر حتكلاك لكا لات عدن ققدي إمنداثيا : 


يحب المراهنة على تلك الحركات والامكراطنات: وعلن القلب التانضن للبلد؛ وعلى إزادة 
الجماهير التحررية؛ وعلى مد جسر التضامن الشعبيء الإقليمي والدولي. 
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الثورة الداكمة 


(*) نسخة معدلة لتصميم «عسكر كاذبون». إثر اغتيال الشهيدة شيماء الصباغ 


التطورات السياسية. فى مصر, 
منذ إطاحة حسنى مبارك* 


هذه السطور جزء من خاتمة أطروحتي للدكتوراه. التي دافعت عنها 2 علم الاجتماع السياسي. 2 
جامعة ميتشغان بالولايات المتحدة؛ 2 الصيف الماضي. وقد تمت مناقشتها وإجازتها بنجاح. وقد قام 
بترجمة هذا النص الى العربية الرفيق وليد ضو. لمجلة «الثورة الدائمة» الشكر لتقديم هذا النص 
للشواء بالعربية: وللرفيق كل الشكر على دوره بالترجمة. عنوان الاطروحة كان «آثر التحرير: المكان 
والتاريخ والاحتجاج ف الثورة المصرية عام .2201١‏ هناك ثلاث ملاحظات سريعة أود الاشارة اليها 
للقارئ العزيز حول هذا النص. الملاحظة الاولى حول الرسالة نفسها. وهى ان الاطروحة تمت كتابتها 
وإجازتها 4 سياق الحصول على درجة علمية. ولهذا السبب فمعظم الادبيات التي اعنمدثٌ عليها 2 
الرسالة كانت ادبيات الثورة والحركات الاحتجاجية السياسية والاجتماعية المعروفة 2 علم الاجتماع: 
وخاصة علم الاجتماع الاميركي. بعض من هذه الادبيات يعتمد على المنهج الماركسيء اوالنظرية 
الماركسية. وتوابعها 8 التحليل الاجتماعي والطبقي لعمليات الاحتجاج والثورة. لكن ليست كلها 
كذلك. 2 العديد من المقاطع لجأت لاستخدام تحليل ماركسي وطبقي لعملية الثورة 2 مصر. وكنت 
آتمنى لو سمحت لى الظروف بتطوير هذا الامر. لكن طبيعة الدراسة وخاصة ظروف الحصول على 
الدوجة العلمية ومناقفة الرسالة كا ظمه هن الاسام العريقة ها غلم الالحشاء بالولايات للتحدة. 
لمكن كديع لك باكان من عذاء 


لدىّ يقين بسلامة الاستخلاصات التى وصلت اليها ب الاطروحة: ولا سيما فيما يتملق بنقاشات 
عاحة تعركه ذا المكواك الالقيوةاعة حضون ولكن 2 ذات الحين. العامل الهام الذي ينبغي النظر 
اليه هو عامل الوقت. وسأوضح ذلك الآن 2 عجالة. من آهم النقاشات التي احتدمت ولا زالت 2 
مصر كان النقاش حول طبيعة تورة يناير 501١‏ وآخر حول ما آلت اليه الثورة» ونقاش ثالث حول 
طبيعة ما حدث 8 تموؤ/ يوليو 5077. استخلصّت الرسالة ان ثورة يناير كانت تورة اصلاحية. 
وبرغم عظمة المشاركة الجماهيرية فيهاء غالطليعة الثورية كانت تغلب لديها الرغبة 2 الاصلاح 


"لجزء من خائمة أطروحة الاشتعراكن القورى الصترى: عاطكه همود :«الكى ناشفها وجا على اسابمها درجة 
الدكتوراه, بامتياز. ب جامعة ميشيغان الاميركية2. 4 أوائل صيف ”37 بعنوان «أثر ميدان التحرير: التاريخ, 
والمكان» والاحتجاج: اب ثورة ”0*1١١‏ المصرية». وقد أضيفت إلى النص مقدمة مقتضية ضرورية وضعها 
الكاتب» مشكوراء بطلب من هيئة تحرير «الثورة الدائمة». 


7 الثورة الداكمة 


فقطء بالاضافة الى دور المترقب للجيش 2 ذلك الوقت. والدور التخريبي لجماعة الاخوان: لاحقا 
وانتهازية الليبوالنين والطويريين والكقير من الاوميين. واستخلصنت أن القورة لم نه بعد , كك من 
جهة ثانية. اود ان أؤكد ان استخدام تعبيري السيرورة الثورية؛ والاعتراف بهزيمة الثورة: الآن» ليسا 
متناتضين كما ان الامكراف بالهؤيمة لا يعني ابا الاسسلام: من دون تلم الدزوس, والاستخلاصن 
الثالث هو حول الاثقلاب العسكري. الذي حدث ف تموز/ يوليو *37*. هناك ثقاشات عقيمة كثيرة 
مصر حول اختزال النقاش © توصيف ما حدت: هل هو تورة آم انقلاب؛ وكفى. او اختزال 
الفقاش بالقوق إن استكداام تقيير لخلاب داه سايم بان حك الاتخوان كان ديمقراطيا أويخطا 
الاتصماح الجماهيو التقيرة القي كارت صن بحكم الالذوان: 


و8 هذا السياق. اود ان استفيض حول مسألة ما متعلقة بهذا الامر. يلوم بعض اليساريين المتطرفين 
© مصر واوروبا والولايات المتحدة؛ من الذين تنافشت معهم. مثلاء الرفاق 2 جماعة الاشتراكيين 
الثوريين 2 مصر لأسباب مختلفة معظمها غير سليم. 2 وجهة نظريء ومبني على اخطاء ك 
المعلومات؛ او مزايدات عقيمة. اليساريون المتطرفون 2 مصر يلومون الاشتراكيين الثورين. بحجة ان 
شعارهم: 2 تموز/ يوليو 75017 كان خاطتا وغير عملي. والشعار كان يقول «ضد كل من خان: فلول 
وعسكر واخوان». والواقع يقول انه كان لا يمكن ابداء من حيث الظروف الموضوعية الظاهرة؛ وقف 
طموحات الجيش 2 ذلك الوقت. وكاتب هذه السطور قد نشر مقالة 8 مجلة اوراق اشتراكية, التي 
ظهرت بتاريخ 6” حزيران/ يونيو 50177. حول خطورة اختزال مظاهرات ٠١‏ حزيران/ يونيو *501ي2 
التخلص من حكم الاخوان فقط. وكان عنوان المقالة «لا يجب ان تلدغ الثورة من جحر مرتين». وكان 
جوهرها التحذير من تربص الجيش بالثورة. اما اختزال المظاهرات بضرورة التخلص من الاخوان؛ 
0 فقد كان هو موقف اليسار العلماني 8 مصرء وبعض اليساريين المتطرفين. الذين نقدوا 

اشتراكيين الثوريين ب3 ذلك الوقت. اما الكثير من المجموعات اليسارية الاميركية؛ والاشتراكيين 
0 الذين قرآت لهم. فيقولون إن الاشتراكيين الثوريين يك مصر أيدوا الانقلاب. وهي معلومة 
غريبة وغير سليمة. الانضمام للجماهير الغفيرة شيء, وتأييد الانقلاب شيء آخر. ارتكب الرفاق 
الاشتراكيون الثوريون 2 مصر اخطاء عديدة: وهم ليسوا هوق النقد. ولكن لم يكن من بين هذه 
الاخطاء أبدا تأييد الانقلاب. 


وفيما يتعلق بنقطة الوقت اود التركيز على ان الكثير من الثوريين يرددون: احيانا. قباد بسكي 
طبقياء بطريقة دوجمائية, ولكنه خارج التاريخ. من الدروس الاساسية التي ينبغي ان نأخذها 2 
الاعتبار عامل الوقت. الصراع الطبقي ليس خارج التاريخ. والقول وخهار يده امداككي ا موقن 
ماء قد يكون توريا؛ حالة وجود جَزْر جماهيري. وسلطة فمعية تقتل البشر كل يوم مثل الذياب. 
بلا أي حساب. لكن ترديد ذات الشعار. 2 لحظة تورية يكون فيها الملايين 2 الشوارع. يعتبر خيانة 
للثورة. ذكرة عامل الوقت التي اقصدها هنا لها معنيان. الاول هو تقدير الوقت الملائم؛ من حيث 
علاقة الظروف الموضوعية والذاتية: قبل اي طرح سياسي. لكن العنى الثاني هو دراسة ما حدث 
لك وقت سابق. يعني دراسة أثر الوقت والتغييرات المختلفة السياسية: 2 ما حدث من احداث؛ وظا 
قرايتا الاواقى ظقد :اركب القشر هن الرقاق ف مضو الكثير من الاحظك. منذ اللحظة الأولن 
يك يناير. ولكن لا يجب ان نجلد انفسنا. يجب ان نتذكر وندرس ما حدث,. لاستخلاص الدروس. 
اسكعد ادا للسعركة القادية: 


التطورات السياسية» في مصء منذ إطاحة حسني مبارك 0 


[«الاحطلة السك 5 تشع شق السيروة الشرنة كينا اشرض قا الاطرويدق وكيب يغلي ف السطاون 
الكاليلة كالتنا د ف حصدو يدا وأ يق النبكريلة جن لرذيل مور «الاررة ممعترك كنجرة: قلق لثبو 
الشعقة كلبما.. بحي "أن تر اننا بد ميحكلة هزيم كبري وكيا قات كدكرة بالسيروية وككرة 
الفؤيننة ل اساقطان, النتطلة الينة الى اند التركية كلييا عدا سى إن خرذيد أن القروات- وخاصة 
ف جالة عبدالة مص :الروك قاط ممير بالامبريالية. مسحو الس وك نيفين والكية 
الانيانية الكماخهية ومشلقة تماقا يكل شفقيدانها الحالية- قا ظل هذه الظروظ» كخطاف عن 
الثورات الكلاسيكية؛ فهي ثورات طويلة: ويصعب القول ببدايات ونهايات محددة لها؛ هذا الترداد, 
بطاريةة عنيات لأ يكيف الامو كيك أ. اول هذا لا ينفي ان نعترف بأثنا 0 لحظة هزيمة للثورة 
والقمواو للق و سادق كسان مدو باحق .بدو داهف طق ولعنه كبس شاقن , النسن قاية الات 
كما أن هذا معناه توجيه انتباهنا الكليك؛ ودراستنا العميقة. لظروهنا الذاتية. وللحظة الراهنة: 
ودراسة كيت انقوف اللانيت هن الشرر هذا أيطيبا ماوحدت الفاكيد. عليه جح كلك إل بحب إعطاد 
عامل الوقت الانتباه الكليف. 


حصل الكثير منذ إطاحة الرتيس المخلوع حسني مبارك 2# ١١‏ شباط/فبراير عام 
الفصول السار بقة؛ إلى بعض الامثلة المتناثر: الشلقة التمهة ك نيدان التعريو. أما هنا 
فسوف أُقَدَّم نظرة شاملة واسعة إلى التطورات. ومن ثم مناقشة عامة مسائل السياسة 
المكانية', والتعبئة» والثورة ككل. ويمكن ان تكون القراءة البسيطة للأحداثء التي جرت 
4# مصر مند عام 5١١‏ وإلى وفتنا هذا (نهاية شهر حزيران/يونيو عام غ1١5‏ عن 
هذا الشكل: لقد خرج المصريون/ات إلى الشوارع بأعداد هائلة للاحتجاج؛ # 5" 
كانون الثاني/يناير, من العام 5٠١١‏ . ويعد 1/6 يوما من الاحتجاج: من ضمنها اعتصام 
مركزي # ميدان التحرير الشهير بالقاهرة؛ نجح المصريون/ات # إزاحة ميارك من 
منصبه. وأعقب مبارك 4 حكم مصر المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ وهو الهيئة 
القيادية للجيش المصري . وقد استمر هذا الوضع سنة ونصف السنك تقريباء ومن ثم؛ 
4# حزيران/يونيو عام ١١‏ 1 ؛ انتخب المصريون/ات بشكل ديمقراطي رئيسأ يداه هو 
محمد مرسي . وقد تولى مرسي» زعيم حزب الحرية والعدالة الحاظي بدعم الإخوان 


١-لا‏ توجد ترجمة واحدة متفق عليها لتعبير لا503113114 2# اللغة العربية. اتفق كل من الباحث والرفيق المترجم على استخدام تعبير 
السياسة المكانية بدلا من استخدام كلمة واحدة: المكانية. يقصد الباحث من هذا التعبير السياق العام والممارسات التي يقوم بها 
المتظاهرون لاستخدام المكان 2 احتجاجاتهم. والمقصود هنا ليس فقط استخدام المكان بمعناه الفيزيقي والجغرالٍ فقطء ولكن 
أيضا استخدام المعاني والرموز والتاريخ: المرتبطة بالمكان نفسه. وتجدر الإشارة إلى أن استخدام المكان # الاحتجاج من كل الزوايا 
السابقة من قبل المحتجين هو محل صراع دائم بينهم وبين السلطة والطبقة الحاكمة؛ أي أن سياسات المكان بصفة عامة هي محل 
جدل وصراع دائم بين الطبقات والفئات المسيطرة: والطبقات والفئات المهمشة. 


و الثورة الداكمة 


المسلمين'؛ مهامه الرئاسية. 2 ٠١‏ حزيران/يونيو عام .25١0١”‏ ولكن 4# نهاية شهر 
حزيران/يونيو عام :5١١7‏ نزل المصريون/ات إلى الشوارع مرة أخرى لإسقاط الرئيس 
الجديد . تدخل الجيش المصري وأطاح الرئيس من منصبه 2# " تموز/يوليو عام .7١١7‏ 
ل حزيران/يونيو عام 4١١5؛:‏ انتخب وزير الدفاع: عبد الفتاح السيسي رئيسا جديدا. 
ومن نواح كثيرة؛ يمكن القول إنه؛ منن إطاحة مبارك. عاشت مصر حالة «انتقالية» لا 
نهاية لها- وهي حالة انتقالية من المفترض أن تؤدي إلى الديمقراطية؛ ولكن يبقى من 
الضروري السعي للوصول إلى الديمقراطية الحقيقية: التي تأكلت. 2 الواقع؛ إلى أبعد 
الحدود. 

إن عملية كتابة الدستور الجديد. على سبيل المثال. كانت محفوقة بالمشاكل وافتقرت 
لإجماع مجتمعيء. وانطوت كذلك على تهميش معظم المجموعات الليبرالية واليسارية. 
وقد سيطر على هذه العملية الإخوان المسلمون والسياسيون الإسلاميون» من جهة. 
والمجلس العسكريء. من جهة أخرى. وبعد إسقاط مرسي2. 2# العام ,25١1*‏ تحكم 
العسكريزة كليا ؛ بكتابة دستور جديد. وقد أقصي الإخوان المسلمون أيكنا هن غيل 
كفابة الدستون المقار إليه, بافتارهم. جهة استهدفتها القيادة 0 الجديدة 
واضطهدتها . وبشكل عام: هيمن على العملية الانتقالية باكملها (ثمة فترتان انتقاليتان: 
إلى اليوم) كيانان قويان» ‏ مصر: المجلس العسكري والإخوان 0 ل حين لم 
تشارك مجموعات الشباب. أو ما يمكن وصفه بالتحالف الذي ظهر 4# ميدان التحريرء 
بصفته هذه؛ أو على الآقلء لم تنعكس رؤية ميدان التحرير الديمقراطية 2 الدستور, 
أو لدى الحكومات الجديدة. 


وتجدر الإشارة إلى ما يراه البعض واحداً من الانجازات الكبرى للثورة, بالإضافة إلى 
إشقاص هيار كه وبالكتخديد اللقرمية اند حلتهها الذررة لتقتك ل أحزاف سي ابسية منديدة. 
فتحت .حكم مبارك: كان تشكيل حزب سياسي جديد بالغ الضعوية ويتطلب إجراءات 
قانونية وسياسية مرهقة لناحية تقديم طلب إلى لجنة إدارية يسيطر عليها أمن الدولة 
والحزب الحاكم. وبعد الثورة تغير هذا المسار بأكمله فاستبدلت اللجنة بأخرى قضائية. 


7- كثيراً ما تختلط الأمور عند المراقبين المحددين للفرق بين الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة. من الناحية النظرية, 
يعود ذلك إلى أن جماعة الإخوان المسلمين موجودة تاريخياً باعتبارها مجموعة تعظ عن الأخلاق الإسلامية؛ والتربية. ومع ذلك, 
أصبحت المجموعة مسيسة مع مرور الوقت. وقد كانت موجودة بطريقة غير شرعية تحت حكم مبارك؛ ولكنها استمرت وتنامى 
حجمها. وبعد الثورة. أسست جماعة الإخوان المسلمين حزب الحرية والعدالة» من أجل الترشح إلى الانتخابات؛ والمشاركة بذ 
الحياة السياسية الرسمية. ليس كل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أعضاء # الحزب, وي الواقع: العلاقة بين التنظيمين لا تزال 
متناقضة. 4# العديد من المقابلات التي أجريتها مع أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين. أخبروني أن الجماعة ستبقى مستقلة 
عن حزب الحرية والعدالة. والمقابلات عينها أقرت لى أنه من الصعب التفريق بين الاثنين. وكنت قد أجريت المقابلات قبل إطاحة 
مرسي؛ خلال صيف العام 7017. وبعد إطاحة مرسيء واصلت الحكومة التي يسيرها الجيش استهداف جماعة الإخوان المسلمين, 
وصدرت أوامر قضائية بحظر الحزب والجماعة. 


التطورات السياسية» في مصء منذ إطاحة حسني مبارك 6+ 


ولكن الانتدات عفى أيضنا ضع الباب امام العديد من الأحزات» يما فها «الأحواب 
الدينية», :وه خطوة رأى فيها العديد من الناشطين مساهمة 4 تأجيج الطائفية: 
والمضي حَدّمَا كن الطبيعة الدينقراطية للقررة ,كينا ان الذورة سمحف أيضا تففكيل 
نقابات عمالية مستقلة جديدة: وأنهت هيمنة الاتحاد العام لنقابات عمال مصرء الذي 
كانت الدولة والأجهزة الأمنية تسيطر عليه. ولكن من سخرية الاقدار أنه. 4 حين كانت 
تحدث هذه التطورات: بقيت القوانين الاستبدادية. وخاصة تلك التي تتحكم بالحق 2 
التظاهر والإضرابء كما هي ومن دون أي تغيير. وبعبارة أخرىء. اكتسب المصريون الحق 
التنظيم: قانونيا: بعد عقود من القيود الشديدة؛ ولكن حقوقهم 2 ممارسة السياسة,؛ 
بالمعنى الأوسع للكلمة. بقيت مراقية ومقموعة. ليس هذا فحسبء بل صدرت أيضياً 
قوانين استبدادية جديدة. ولم تضمن أي من الإدارات الرسمية؛ منذ إطاحة مبارك؛ 
حرية التعبير والحق بالتجمع. و الواقع؛ لقد أصدر النظام العسكري الحالي قانونا 
صارما جديدا يحد (# الواقع؛ هو يحظر) من الحق 2# الاحتجاج . 


هذه هي الصورة العامة بكل بساطة؛ ولكن عند النظر إلى أبعد من السطحء. شهدت 
مصر العديد من المناقشات الهامة. ‏ كل من مستويات الحكم؛ و ظل كل شكل 
مختلف من أشكاله: ‏ ظل المجلس العسكري. ومن ثم 2 ظل المجلس العسكري/ 
الإخوان المسلمين/مرسيء وبعد ذلك إثر عودة الحكم العسكري. باختصارء أعتقد أنه 
يوجد ثلاثة نقاشات رئيسية. النقاش الأول يتعلق بمعنى الديمقراطية. حيث يعتبر 
البعض أن الديمقراطية ليست مجرد صندوق اقتراع؛ 4 حين يؤكد البعض الآخر أنه 
حتى ف ظل انتتغابات تشويها الغيوب: فإن ذلك أفطئل من 'غياب الديمقراظية..وقن 
كان الناشطون/ات ات ضد التعريف الإجرائي الضيق للديمقراطية. الذي 
اعتمد عليه المجلس العسكري والإخوان المسلمون:؛ تباعا. خلال فترة حكم كل منهماء 
واستعمل لممارسة القمع السياسي. وقاوم كل من المجلس العسكري والإخوان المسلمين 


"- النقاشات لا زالت مستمرة بشأن الأحزاب الدينية ب مصر وكيفية تحديدها. التعريف البسيط يقول إنها أحزاب دل الدين 
صراحة # برنامجها. والمناطق الرمادية لهذا التعريف استغلها الإخوان المسلمون والأحزاب الإسلامية. خلال الفترة الانتقالية 
الأولى (تحت حكم المجلس الكسؤري: بل بمباركة الأخير, يحسب العديد من الناشطين/ات) . هذا الواقع خلق انقسامات داخل 
تحالف التحرير: ٠‏ وذلك مع ب بعض المجموعات. التي شعرت بخيانة الإخوان المسلمين؛ فورا. 4 فترة ما بعد مبارك. ولكن الدستور 
الجديد. 2 ظل حكم العسكرء حظر الأحزاب الدينية؛ ومنع تأسيس الأحزاب على أساس «ديني أو عرقي أو جنسي أو جغراك». 
ومع ذلك؛ تعاون النظام العسكري مع بعض السلفيين؛ بهدف تجنب الظهور بمظهر معاد للدين؛ ومن أجل تعزيز أهدافه؛ 4 سياق 
حربه ضد الإخوان المسلمين. وهكذا فإن حزب النورء المجموعة السلفية الرئيسية. تعاونت مع العسكر لإطاحة مرسيء» وتواصل 
تعاونها معهم حتى اليوم. 

وح - كما لا يمكن التقليل من أهمية الانتصار على مبارك عبر إطاحته بثورة شعبية. ويُذْكدتا جوان كول )٠١ ١4(‏ بأن للربيع العربي؛ 
أيضياء العديد من الانجازات الرئيسية. أهمها إنهاء فكرة استمرار الرئيس لمدى الحياة. والانتهاء من فكرة «كارتيلات العائلات 
المتحكمة بالجمهوريات العربية». للمزيد إقرأ(ي) هنا: 

مطغط. 2 54245 5_٠ط_‏ وم أءم5- 226 /عامع-30 نا ز/00». :0051 مخ و طا] آناحا. الالالالنا //:مخغط 


م الثورة الداكمة 


الأصلاخات وآاصروا على أن الديمقراطية محققة بالفعل من خلال إجراء الانشخايات: 
والمفارقة التي تجسدت بأن التوافق الذي حصل # ميدان التحرير ارتكز على نموذج من 
الديمقراطية التمثيلية: وبعد ثورة عام 7١1١‏ كان هذا النموذج الضيق للديمقراطية الذي 
عاد ليشكل هاجسا للناشطين/ات؛ إذا جاز التعبير. وهو يستعمل كحجة ضد أشكال 
جوهرية للديمقراطية؛ من ضمنها أشكال أوسع من العدالة الاجتماعية والاقتصادية. 


وعلى مدى السنوات الثلاث والنصف الماضية؛ أشار بعض الناشطين/ات إلى أن مصر 
قد شهدت حتى اليوم العديد من الانتخابات والاستفتاءات حيث أرهق الناس من 
السياسة الشكلية والديمقراطية الإجرائية. وأعلنوا عن غياب ديمقراطية «حقيقية» 
هي تلك التي يعتبرون أنها تعني احترام الرأي العام. والسماح بحرية التعبيرء والحق 
بالتجمع. من ناحية أخرىء فإن كلا من الإخوان المسلمين والمجلس العسكريء والعديد 
من الأصوات المحافظة؛. اعتبرت أن الانتخابات كانت خطوة حاسمة معترفا بها على 
أنها الآلية الرئيسية للديمقراطية التمثيلية. عبر العالم بأكمله. وهذه النقاشات حول 
سبيل المثال» يقولء؛ اليوم» مؤيدو الإخوان المسلمين: وأولئك الذين انتخبوا مرسيء إن 
الديمقراطية قد تعرضت للخيانة 2 مصر. حتى أنهم يعتبرون أن الثورة قد فشلت 
عندما أطيح الرئيس المنتخب بشكل ديمقراطي؛ محمد مرسيء. 2 تموز/يوليو عام 
٠‏ *. ويرى آخرون أن هذا الرأي هو قراءة تبسيطية:؛ لكونه كان يغالي؛ منذ البدء. 
4# تقدير الطايع الديمقراطي للمرحلة الانتقالية. وقد أشار هؤلاء إلى أن المرحلة 
الانتقالية. ب جميع مراحلهاء إنما تحكم بها مزيج من المجلس العسكريء والإخوان 
المسلمين, والأجهزة الأمنية والعسكرية. بعبارة أخرى, لقد فشلت الديمقراطية 4 جميع 
مراحل العملية الانتقالية”. 


ويرتبط النقاش الثاني بما سبق ويتمحور حول ما إذا كانت أحداث ” تموزريوليو 
عام 51 ٠‏ تشكل ثورة أم اتعاقيا" . والسؤال فعين لأنه كانت هناك تعبئة كه تعبئة جماهيرية 
ضد مرسي» وحصل انقلاب عسكري. وتتعلق تعقيدات أخرى بالدليل الذي تكشف, 


5- إقرأ(ي). أيضاًء نقاش خبراء مصريين؛ حول الانقلاب وعلاقته بالديمقراطية ‏ مصر. 4 مقال محمد فاضل ١10200720‏ 
4 21 لاإاةناطول ,للاعالاع8 ممغو80 *,#7لإعجنعمممعما صواءغملاوع امع ااكا غخجطللا"“ ,اع20ط, 

/لإ32 ع0 تمع 0 طق أ ملاوع - عع 1 نا-2 اننا اع 3001020-20 حط مط / مانا 0؟ /عحا. نقحع أ لاع جاه 05 طا. الالالال / ا/تصخخط 

1- ومن سخرية الامور أن الدستور الجديد؛ الذي صدر 2 ظل حكم العسكرء والذي وضع موضع التنفيذ ي كانون الثاني/يناير عام 
2*4 يعترف بعثورة 70 كانون الثاني/يناير عام ١‏ ,؛, وأيضا ب»ثورة ٠١‏ حزيران/يونيو عام .»09١‏ والمثير للسخرية أنه ب حين 
يقر الدستور يهذه الآحداث؛ فإن النظام الحالي يرمم النظام القديم. ويستهدف كل ما يمت بصلة بهذه «الثورات» والاحتجاجات. 
يمكن قراءة كامل الدستور المصري على هذا الرابط: 505. 7001ع-0خ5ناما / لالع ١|‏ /وع. 01 و.5ا5. الاللالنا//:طخخط 


التطورات السياسية:» في مصء منذ إطاحة حسني مبارك 3 


4 وقت لاحق, على ان الجهاز الأمني والمخابراتي للدولة العميقة كان على علاقة مع 
عضن قادة حركة تمرى: الشيابية: الفى لغيت دوا هاما 3 الاحتجاجات كيك مره 
والقصة ليست بهذه البساطة لأن القول إن الملايين نزلوا إلى الشارع؛ ضد مرسي؛ 
لأنهم كانوا جميعا متواطثين/ات 4# مؤامرة أمنية وعسكرية؛ هو أمر غير منطقي. 
ولقد تجنب العديد من الناشطين/ات المصريين/ات. © ذلك الوقت؛ هذه المناقشة؛ و/ 
أو عضرو ؤتلع كوييقا حيطا للتقاقى. طاعتبار ها بحصكل اتتاذيا بعتن الاعكر دياه 
مرسي كان منتخباً بشكل ديمقراطيء وبالتالي تجاهل الاحتجاجات الجماهيرية ضد 
مرسي؛ واعتبار ما حصل ثورة يعني نكران أن انتخابه كان ديمقراطياء وتجاهل تدخل 
العسكن: وإذا كان هناك من درس واحد قد تعلبقه أختانا ككانة هذه الرسالة قهو ولالة 
الوقت؛ وقدرته على زعزعة استقرار المعنى. فلقد كان الوقت هو الذي أدى بالناشطين/ 
ات لأن يصبحوا أكثر نقدية للأحداث التى شهدها ميدان التحرير. حسيما سبق أن 
اوضصست يف الفصل الخامسن زمن هذه الاطرويمة .ذلك الوقة, كادك الأحراث كنارة 
عن مزيج من المظاهرات والتدخل العسكري. الأمر الذي أجج الارتباك وعدم اليقين 
بشأن كيفية تحديد ما يجري. ولكن بصورة متأخرة, باتت الآمور أكثر وضوحا. خفي 
التمظيقة كان اللميتن فى الذي اغتنم الفرصة: التي أتاحتها الاحتجاجات الشعبية ضد 
مرسي. وساهمت الآجهزة الآمنية ووسائل الإعلام ش تأجيج الغضب على هذا الأخير. 
و الواقع» ساهم مرسيء نفسه. وإدارته. 4# تفاقم المشكلة من خلال الاستمرار 2 
انتعاد كل الأحزاب الغلمانية من غملية ككاية الدسكون. وقظير مجريات الأحداك: 
مذاك؛ أن العسكر استعادوا السيطرة الكاملة الآن على مصرء مما يجعل من أحداث 
حزيران/يونيو/تموز/يوليو عام ؟١‏ لا بكل اتأكيد: انقلابا ,عسكرياًء تقرد يبا (0). وك 

حزيران/يونيو :5١١4‏ الذكرى السنوية الأولى لاحتجاجات حزيران/يونيو 25١١7‏ 
كتب «الفرعون الكبير». وهو مدون مصريء على التويترء ما يلي: ”١«‏ حزيران/يونيو 
ليست بالتأكيد ثورة وليست انقلابا. ٠١‏ حزيران/يونيو + ؟ تموز/يوليو- انقلاب حاظ 
بدعم الشعب» ()- وبالالء كنب الضحاق والمعلق السياسي: مر خليفة: على التويثر, 


/ا١-‏ ةك 594 حزيران/يونيو عام 507 ٠‏ وقبل بداية الاحتجاجات:؛ نشرت مقالاً لي 4 مجلة أوراق اشتراكية التى يصدرها تنظيم 
الاشتراكيين الثوريين 4 مصر. #4 هذا المقال. حذرت الثوار/الثائرات من الانخداع من الجيشء. مرتين. للمزيد أنظر(ي).: هنا: 
تاق صا لا -"الالاطان ألنا- اكلا زا حم لاخ معطا ز-طما- لقالاع او ا -ا/5ه اهم /عم .ع0 ولع // نم خا / 

8- ما يشير إليه الفرعون الكبير هنا هو أن هناك فرقاً بين "٠‏ حزيران/يونيو عام 1 "٠‏ و" تموزريوليو عام 1 ٠‏ إن تفسيره 
ما حصل © هذين التاريخين هو سيب إضاب للمناقشات 2 مصر. شهد يوم "٠‏ حزيران/يونيو عام واه احتجاجات جماهيرية 
يدعمون المظاهرات ضد مرسيء لكنهم ليسوا موالين بالضرورة للانقلاب. الفرعون الكبير يعتبر هنا أن الجمع بين ما حدث ب 
58 حزيران/يونيو وما حدث 3 ” تموز/ريوليو, يعني حدوث «انقلاب حاظ بدعم الشعب». 


> الثورة الداكمة 


2 اليوم نفسه: ١ك ٠١‏ حزيران/ريونيو عام ٠‏ *5؛ وصفت ما حدث بانقلاب ثورى. 
وكنت على خطأ. كان انقلابا. بحصر المعنى. ولكن [فقط] القليلون بيننا كانوا يضعون 
النظارات المناسبة)؟ ٠.‏ 


النضاقن الكائكهو الأكثر خلاوما :مع هده الأطروحة:ويتداق ساقم القورة «الأصلية: 
نالذات» وسعتاها الى كقكل. فا رصبي انتعرياك. البكوات القلات.والنعيف السبظرية: 
انها أيضنا ف ضوع النقطة التى وصلنا إليها البود. ويك السياق التحالئ: :إن التظام 
العسكري الجديد لا يستعيد فقط نظام ما قبل مبارك؛ بل يعاقب المجتمع والشباب 
على ثورتهم بقمع مفرط. وجزء كبير من النقاش. 2 مصرء يدور اليوم حول ما إذا 
كانت قورة كانون القانى/يثاير غاشلة آم لا5 ومن قواج كثيرة.هذا هو التقاش الداكر مدذ 
إطاحة ميارك 8 ١1‏ شباطارقبراير عاك 511 :فق هلك اللحظطف كل من الحلس 
العسكري والإخوان المسلمين, وكذلك أجزاء واسعة من النخب والمثقفين, أكدوا أن الثورة 
«نجحت بالفعل بإطاحة مبارك؛ وبالتالي حثوا جميع الأصوات الراديكالية» ب ميدان 
التحروى وافاكن القرى, علن .وكف الاحتجا هاه ومفارسة الدومقراظية كفظ» من 
كاذل القتواف الرسمية: ولكن العديى :مين المكتجية راك ضاوموا هذه الرواية: واعقيرنا 
أن شيثًا لم يتغير حقاء ورفعوا شعار «الثورة مستمرة»- الذي يعني أن الثورة ستسثتمر 


حتى تحقق مطالبها الأساسية: «خبزء وحرية وعدالة اقتصادية». 


لم يكن الاتجاه السائد 4 الأبحاث الأكاديمية بعيداً عن هذه النظرة التي ترددها النخب 
المحافظة والجاكمة: به مصرء .ولكن القليل من الباحتين رددوا الحجج الحى يلها 
الناشطون. من بينهم جلبير الأشقر (501): على سبيلٍ المثال» حيث اعتبر أن ما 
يحصل 2 مصر (والرييع العربي بشكل عام) يجب أن يُنظر إليه بأنه سيرورة ثورية 
طويلة الأمد. ويشير الأشقر إلى نقطتين لدعم هذه الحجة. النقطة الأولى هي قابلية 
الانتشارء أو العدوىء التى أطلقتها هذه الأحداث؛ ويعتقد أن من المحتمل 56 أن تشهد 
العديك من البلدان عق امطقة اسضران الانساضشاك» بفلال:الأشهر والسفوات الآنية. 
والنقظة الثانية سن ان #التعولات الالكماعيقك الاقضادية السميقة > وهى الآسيافت 
الحقيقية وزاء هذه الانتفاضات-. هي الث سترضى الجماهين» وكيس الاضلاحات 
السياسية السطحية (الاشقر ؟701: الفصل الرابع). وب وقت سابقء استعملتٌ تعبير 
«ثورة إصلاحية» لوصف الإجماع الحاصل2» 2 ميدان التحرير. ويمكن أيخيا أن تذكر 
توصيف آصف بيات؛ الذي يستخدم تعبير «16101ا|1©610», أو ما يمكن تعريبه ب[الثورة 


9- نشرت التغريدتين/التدوينتين: بإذن منهما. 


التطورات السياسية» في مصء منذ إطاحة حسني مبارك ا/ 


الإصلاحية]. وخلال السنوات الثلاث والنصف الماضية: اقترح بعض الناشطين/ 
ات اعتبار أن ثورة 3١١١‏ المصرية هي «ثورة سياسية غير كاملة» أو «ثورة اجتماعية 
فاشلة»..والناشطون/رات انفسهم: الذين.ردذواء صرارا .وتكراراًء أن «الثورة عستمرة»: 
بدأوا بالسخرية من الشعار نفسه؛ معتبرين؛ بدلا من ذلكء أن «الثورة لن تستمر من 
تلقاء ذاتها». وبعبارة أخرىء لقد بدأ الحكم على الحدث من خلال نتائجه؛ والإشارة إلى 
أن ثورة كانون الثاني/يناير قد فشلت (على الآقل؛ 2# الوقت الراهن). 


إن وجهات النظر المختلفة. أعلام, الصادرة سواء عن أكاديميين/ات أو ناشطين/ات.» 
قعرن القكاذفاء .من التاحية النظرية؛ 2 النظر إلى الثورة. وإذا ألقينا نظرة إلى المسافة 
التاريخية الأوسع للأحداث: يمكننا روية إن الآحداث لا زالت تتوضح للعيان؛ 2 حين. 
إذا نظرنا إلى النتائج الفورية: يمكن للمرء أن يقول إن هذه الثورة قد فشلت؛ # الواقع. 
و# هذه الأطروحة, أجادل ضد فكرة أن للثورة بداية ونهاية واضحتين؛ وأسعى للتركيز 
على الثورة كسيرورة. وبقولي هذاء لا أرفض التحليل القائم على النتائج؛ تماما. فمن 
الأضع القول إن اولقك الذين انحتعوا ف كانون 'الفاتى/ريتاين عام 511 .قد اشوا 
سات ٠‏ كبيرة. احتى لا انقول الصر حاسما» للنظام -0 على الثورة ٠‏ وهذا ا 
١‏ لتر حول ان الورك لحرن لح سه ملا عل ارخ من أن جين حاف رسا 
سيطرته. 4 العام لا «ودالطيع إن حصول ثورة أخرى 4 مصر (أو استئناف ما 
بدا كانونٍ الثاني/يناير؛ د 1 بنفس الطريقة) هو أمر غير مرجح؛ فالأوضاع الثورية لا 
كرو كارنحيا فسن الكلويقة على الكل فترة قصيرة من الزمن . كما أني أتفق 
مع النقطة الثاقبة التي أشار إليها جلبير الأشقرء والقائلة انه بين يكون رف قوري 
محددا تحديدا تساكريا لا يكون النجاح الثوري معدن بالطريقة نفسها. فهو يكتب: 


«بيد أن التحديد التضافري لا يجب فهمه كتحديد تضافري لنجاح الثورة. أي إطاحة 
السلطة السياسية وقلب ما أسماه ماركس 2# مقدمة 1809, التي شكلت نقطة بداية 
هذا الكتاب, «البنية الفوقية القانونية والسياسية». فالانفجار الثوري وحده هو المحدد 
تكنا شري : بمعنى أن تفاقم الإعاقة البنيوية لتنمية القوى المنتجة: مصحويا بعوامل 
ظرفية محلية وإقليمية ودولية تسهم 2 تأجيج التوترات: يفضي حتما إلى هبة شعبية 
تقود إلى أزمة سياسية جسيمة. ولكي تطلق الانتفاضة سيرورة تغيير ثوري؛ يجب أن 


-٠١‏ 30,2014عالال,30130نا© عغط1 ”مع/ا0 غولطا 5 ممأغبام/اع8 5*أ ملاوع رأونوالا عم عوعلا م“ رععلاااعك .ىم .لا, 
أن 0 لاع -1م لإإوع-1 015 مداع 6 2 زوع نا-2 / 01 //أناز/ 4 201 /رعع؟ 51 مع م ممع / تامع . طق أل 2 نا وع جاخ . للالقاننا/ /طصخغط 
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تكون الجماهير المنتفضة 4 وضع يتيح لها التنظيم والتحرك بفعالية لهذه الغاية. 
ويعبارة أخرى, فإن تحول الانتفاضة من هبة إلى ثورة يقتضي فدرة ذاتية؛ وهذه الأخيرة 
لا يمكن أن تكون «مجدده ة تضاغرياً»'". 


نلق الآن نطرة كيت أن قضيايا السياسة الكانية. والاحتجاحاه قل «كاكرث بيده 
التطورات؛ منذ إطاحة مبارك. يمكن للمرء أن يشير ببساطة إلى كون العلاقة الإجمالية 
بين النظام ومجموعات الاحتجاج مستمرة. وعلى وجه التخصيصء سأحاول البرهان 
على آله حك جالة سواسنة الشارة, كيرت كل الإدارزاك ذا يضر فد بداية القزرة 2 
اسمال العدف ودرجات متفاونة: وكانت قير مسامحة إلى حن مامع الاستحاجات 
الشارع. وبناء على ملاحظاتي ومناقشاتي مع الناشطين/ات؛ توصلت لتمييز النمط 
الخائرنوالحهي كوخ اعلن كلينا كان هذى اللقظاغري رأث كلبلا +وهةا لا يسن غباب هنف 
الشرطة عندما يكون عدد المتظاهرين/ات كبيراً. لكن عنف الدولة يتراجع: أو يصل إلى 
الحد الادنى». عندما يكون عدد المتظاهرين/ات مرتفعا جداء كما الحال عندما يتجاوز 
غددهع رن كات الآلاق. والمنطق هنا يشين إلى أنه للا يمكن استهداف عدن كبين من 
التظاهرين اكه لأن ذلك قد يز من النضيء ضف النكلاء »و ف اللحصلة كل الإدارات 
استعفات العنف» ولكن بلغ العنف .ذروته مع النظاء الذي جاء يغذ مرسي» والمقارقة: 
أن النظام يقياذة ميارك لم يستعمل الرصاصن الحى .ص التظاهرين ران فلن الثورة: 
ولكن خلال الثورة: وبعدهاء تواصل إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين وبلغ ذروة 
رهيةك نبا افسطن 1#" يقنوما أجلت الدولة ملؤيدى هرسي والإاخزان السلمين, 
المتميميو يك زاينة المدويةة واطلقه الرضباض علبيه: 1 


هذا ومن جانب المتظاهرينء لم تؤد هجمات النظام إلى وقف احتجاجاتهم. 2 
الشوارع. وكما أشرت # الفصل الثالثء, فإن التجمعات العامة2. 4 الثلاث سنوات 
ونصف الأخيرة,شملت المسيرات الحاشدة 4 الشوارع (ما يسمى بالمظاهرات المليونية), 
والاضتصامات .يك ميدان التحرير: وك متاطق اساسية اخرى» كما تواصلت الاضرابات 
العمالية. والوقفات 4 وسط القاهرة: و4 مراكز مدينية أخرى. ولكن بخصوص كل من 
هذه المظاهرات. لا أود الإيحاء. على الإطلاقء بأنه تم التعامل معهاء بنفس الطريقة: 
(أو ان الإدارات المتعاقبة على حكم مصر استخدمت الدرجة نفسها من التسامح أو 
العنف). على العكسء فكما أشرتء من قبلء لقد تم ذلكء. ‏ سياق معركة: بين النظام 


27١17 جلبير الأشقر: الشعب يريد: بحث جذرى 32 الانتفاضة العربية: ترجمة عمر الشافعىء ط ١؛ دار الساقى؛ بيروت:‎ -١ 
.115-1١١ه.ص‎ 
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واللمحعين راك وقد اوولات الأموى موءا ال دوسة أن إظلؤق الثاى هن التظطاهرية 
أصبح آمرا معتادا للغاية: كظل الحكم العسكرى الجديد: ط بضني كما جر حظر 
التظاهر تقريبا. ب مصرء كما سوف أشرح ذلك؛ أدناه. 


وعلى وجه التخصيصء أشيرٌ هنا إلى أنه كانت هناك ثلاث ميزات رئيسية. 3 سياق 
السنيابية اللكاقية والاحتتاحات: بك فض :2 السنوات الكلاث والتصف الأخيرة ', 
الميزة الأولى هي وجود معركة حول ميدان التحرير. ولم يكن هذا فقط بين النظام 
والمتظاهرين/ات؛ إنما أيكنا بين فصائل مختلفة, كانت متحدة: ذات يوم خلال الثورة. 
وبسبب القوة الرمزية لميدان التحريرء وهو أمر كان قائماًء تاريخياًء قبل الثورة. ومن ثم 
تكثف بواسطتهاء بدأت مجموعات مختلفة تنظيم اعتصامات: داخل الميدانء بعد الثورة. 
ولكن 4 سياق ذلك؛ نشبت خلافات عديدة حول أي مجموعة يحق لها المطالبة لنفسها 
بتلك المساحة؛ والادعاء أنها تجسد روح ميدان التحريرء والثورة. والاحتجاجات بدأت 
قور إطاحة مبارك: ‏ ظل المجلس العسكريء عندما بدأ المحتجون/ات. 2 الميدان, 
بإدراك أن المجلس العسكري يقاوم الإصلاح. وقد استمر المحتجون/ات # السير إلى 
ميواة التتحريئ وحاولوا غده هرات إقافة اعتصاماف مفى حة هناك وق السخة الأدلى 
الف اعقيت: إطلائحة ميارك اقصيلت التحزابي. واللسموهات اليبناوية «العامانية: من 
جهة؛ عن الإسلاميين؛ من جهة أخرى. وأحد أسباب هذا الافتراق» على الارجح: كان 
العلاقة الوثيقة التي ظهرت بين الإخوان المسلمين والإسلاميين. من جهة؛ والمجلس 
المسكري يرواحية اشر كاذل ذلك الوقف اسكبرت السموهات الدلماقة والسازحة 
والشبيبة. # السير إلى ميدان التحريرء وتنظيم الاعتصامات: كذلك: مستلهمة 
الاعتصام المشهورء الذي تم خلال الثورة. و بعض الحالات. لم تهاجم الدولة هذه 
الاعتصامات. ولكن # كثير منهاء قام المجلس العسكري والأجهزة الأمنية بمهاجمتها. 
كما انه. خلال فترة التفاوض والتنسيق مع المجلس العسكريء فضل الإخوان المسلمون 
تنظيم تجمعاتهم الخاصة؛ # ميدان التحرير. فالإخوان المسلمون فضلواء عموماًء عدم 
تنظيم اعتصامات مفتوحة؛ ولكن؛ بالطبع: مع وجود القليل من الاستثناءات ". 


-١7‏ هناك ميزة رابعة لن أناقشها هنا تتعلق باستمرار المسيرات ف الشوارع: المعروفة بالمسيرات المليونية. لن أتكلم عليها لأنه لا 
جديد بشأنها. هذه المسيرات استمرت حتى إطاحة مرسي. استمر الاسم (مسيرة مليونية): بينما ‏ الكثير من الحالات: لم يكن 
هناك كل هذا العدد فيها. 

؟١-‏ هذاء بشكل رئيسي؛ خلال فترة حكم المجلس العسكري. ‏ ذلك الوقت. بدأ بعض الناشطين/ات اليساريين/ات بالسخرية 
من طريقة تظاهر الإخوان المسلمين والإسلاميين. بشكل عام آنذاك. يومها لم يكن الإخوان المسلمون والإسلاميون قد نظمواء 
على الإطلاق: اعتصاماً مفتوحاًء بهذا الشكل؛ فلقد كان يطمح الإخوان إلى تنظيم مسيرة تصل إلى ميدان التحرير. حيث تلقى 
بعض الخطبء ومن ثم يغادرون 4 نهاية النهار. بعض الناشطين سخروا من الإخوان المسلمين قائلين إن شعار الجماعة هو «ثورة 
حتى بعض الظهر»؛ والشعار هو نسخة معدلة لشعار ثوري مشهور آخرء هتف به المتظاهرون: خلال الثورة؛ وهو: «ثورة ثورة حتى 
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استمر النظام # مهاجمة ميدان التحرير وتحميل الممحتجين/ات المسؤولية عن زعزعة 
الاستقرار. مستعملا مختلف الأعذار. ولكن 4# معظم الحالات. استخدم مجددا روايات 
فالوقة من الكورة أن التظاهرين/راث محون مشهوعة من العملؤاء القبالين والبلطجية: 
كما أن النظام بدأ باستعمال الرصاص الحي. ومن ناحية أخرىء بدأ المحتجون/ات بلوم 
الإخوان المسلمين على ما بدا كما لو كان صفقة مع المجلس العسكري. وهذا لا يعني 
أن الإخوان المسلمين قد توقفوا عن التظاهر. ولكن بشكل عام. حصل ذلك بواسطة 
قوى إسلامية. حصراء وليس بالتنسيق مع القوى العلمانية والليبرالية. و 14 تموز/ 
يوليو عام 5+11: على سبيل المثال» تجمعت كل القوى الإسلامية: كالإخوان المسلمين, 
والسلفيين. وحشد واسع من السموعات الأبتلافية:من ظمنها ها سمية التاشطون 
واالستحافيون مجموهات حيادية ا ف مداخ القحرمر» وق وؤد السلاهوون شعارات 
اسلامية؛ من بينها أن مصر يجب أن تكون دولة إسلامية. وبعض الناشطين/ات قالوا 
إن الإسلاميين حاولوا إظهار قوتهم: خلال تفاوضهم مع النظام. والمشهد الأوسع؛ هناء 
لم يكشف فقط أن وحدة ميدان التحرير لم تعد موجودة: إنما أيضا أن انقسام تحالف 
ميدان التحرير قد انعكس رمزيا بش المعارك؛ التي نشبت حول من يحق لهم الحديث 
باسم التحرير“'. ففي معظم الوقت,ء منن العام ,5١١١‏ كان ميدان التحرير مخصصاء 
بشكل أساسيء لاعتصام المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية؛ ولكن بعد أن استولى النظام 
العسكري على الحكم عام ؟١701:‏ جرى حظر المظاهرات 4# ميدان التحريرء عملياء ما 
عدا 4 حالة أنصار الجنرال السيسي والنظام الجديد. وي الذكرى الثالثة لانطلاق 
الثورة. اعتقل ناشطون/ات مؤيدون/ات للديمقراطية. ب التحريرء ويواجهون اليوم 
المحاكمات. 4 غضون ذلك؛ وبعد أن تولى السيسي الحكم؛ احتفل أنصاره # ميدان 
التتخرير. 


الفطلوى القاقي, حقا محال التظاس والسياسة الكانية خو.ظهور ما اندنع مساعناك 
الاحتجاج السافسة يوق أشرت إلى ذلك: باختصار, ب مدخل اطروحتي. وهذا يحيل 
إلى الحالة ال احطع خاذليا محفوصات مختلفة اماه تس او احضفاده هيهاء 
نك الوقك نميه وهذا ها حصيل: قاذل القورة تيان مهندم احدن |المشعونة يدوت 


غ1-السيب الرئيسي وراء ذلك هو أن المراقبين والناشطين قد شاهدوا أعلام القاعدة السوداء الشهيرة؛ بين الجماهير. وقد وصف 
ناشطون مصريون هذا اليوم ب»جمعة قندهار». على اسم ثانية كبرى مدن أغغانستان: # إشارة إلى تحالف الإخوان المسلمين مع 
الإسلاميين المتطرفين. ولقد كتب بعض الناشطين عن ذلك اليوم: «نحن نتعلم أن الثورة قد سرقت 2# هذا اليوم». لمشاهدة مقاطع 
فيديو على موقع اليوتيوب أنقر(ي) هنا: 
23 1 /ا5 11/6102 316 6ط نان معط كا لصاطع وذ | 13/157 /حامع .ع طا نا ناه لا الالالانانا/ / :5 مط 
6- أشرت إلى ذلك. # المدخل إلى هذه الاطروحة. كما وصف المؤرخ خالد فهمي تلك الفترة بمقال عنوانه:»الميدان لمن؟» 
8 7-491-2043-2009011 1-07 0ع ع 9 ع 28:10 201 0216-2309 27م 325 . لاع أ/ا /5 انا امع /لتا0. 5 الاع اك أن 10 5|70. لالالالالالا / / :ماخطا 
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للديمغراعلية ميدن لحريس عقا حي داهو نويد سارك :تومؤيدى أكجلي السداكرى: 
بالقرب من مسجد مصطفى محمود. أ المهندسين (كما استخدم الناشطون المؤيدون 
للديمقراظية المكان تفسه: 3 يعطن الأوكات):وأيضا ظ ساحات اخري: مثل العباسية: 
وبالقوث من نتضة عديتة تصرر النصب التذكارى للجنيى الجهول» ولكخ خاذل زاك 
الوقدم حاف الستحرير كل امتيازف باهقاره الرمق الركيببي للنورف والحيد ارم الأكير: 
ولهذا السبب. هناك صراع شديد حول من يحتل ميدآن التحرير اليوم. وقد عكست 
هذه المناقسة المزدادة غلى المساحة العامة؛ أيضاء تزايد الاستقظاب 4# الوضع المصرى. 
إن ظاهرة الساحات المتنافسة بلفت ذروة جيشانها الدموي؛ بعد إطاحة مرسي. ففي 
حين تجمع مؤيدو الانقلاب. 4 ميدان التحرير, لعدة أيام: بعد تموز/يوليو عام ,5١17‏ 
احتل مناصرو الإخوان المسلمين والمجموعات الإسلامية ساحدّين احتجاجاً على إطاحة 
سرسى نوش كانت السباحة الأولى هى ميدان النيضة اللواجه تجامفة الفاهرة والغاتية 
ساحة رابعة العدوية: المواجهة لمسجد يحمل الاسم نفسه. ا مدينة نصر بالقاهرة. وقد 
تجحوا +3 امكلال هافن السالحقين بلده شهر وتسف الشهي تظويباً ولكن يف 15 بر 
أغسيظطس من العاء +951 اجتاضة الشرظة والهيش الاغتضامين: واخلتهما بالقوة, 
التخديت السلظة العتش اقوط وفطت الكثين مسن التكتضميف كن كزت منظيات 
عاملة هتتوال قوق الإفسان خصيلة هذ الاجنياع يانها لاتقل عن ++ كتيل وفك 
وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش ذلك ب«آسوا حادث قتل جماعي غير مشروع. 2 
تاريخ مصر الحديثة»"'. 

الميزة الثالثة الرئيسية للتظاهر والسياسة المكانية؛ منذ الثورة. هي تكثيف معارك 
الشوارع: بين النظام والمحتجين/ات. هذه المواجهات بلغت ذروة جديدة» عندما فرضت 
الحكومة شروطا فاسية م عام ؟١1١25.‏ ففي 5" تشرين الثاني/نوفمبرء اصدرت 
الحكومة الجديدة تشريعا من المفترض أنه ينظم الحق # التظاهر. ولكنه كان ب 
الواقع: ودف كن اس إلى الحم بسع الامتحا جاضه أونمشفياء كماما برقن وضشته 
منظمات حقوق الإنسان بقانون شديد القسوة .)١7(‏ ويبدو أنه كذلكء لأنه جرى 
استهداف“العديد من الناشطين/رات«متن آن وطع موطيع التتقية وقد درت ا حكام 


08 2013/08/19-1لدنمعم/ه/ون6 نعم ط ممعم . 

-١١/‏ لم أناقش مسألة مشروعية التظاهر 4 مصرء ضمن هذه الأطروحة. والسبب الرئيسي وراء ذلك هو أن الشرعية جرى 
التلاعب بها تارييياً ٠‏ على يد النظام؛ ولم يحترمها بكل الأحوال. بعبارة أخرى, وتاريخياء » قدم الناشطون والمجموعات الحقوقية 
طلبات للشرطة للترخيص للاعتصامات»؛ ٠‏ وهذه الطلبات لم تتم استجابتها أبدا. وهذا الأمر لا ينطبق فقط على ما يعتبره النظام 
مجموعات غير شرعية:؛ إنما ينطبق أيضاً على الأحزاب السياسية الحالية. فحتى خلال أوقات الانتخابات: تتحكم الشرطة 
بالمسيرات؛. ولا تسمح بها. ما هو مسموح به خلال الانتخابات هو التجمعات فقط. ولقد سبق ان ناقشت2 2 هذه الاطروحة: 
4 الفصل الثاني منهاء التراث الكولونيالي لاختيار ميدان التحرير مركزا للاحتجاجات؛ منذ عام 1519؛: وهذا يعود إلى أن- 
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بحق البعضء لمدة تتراوح بين " و0١‏ سنة:؛ لمجرد كونهم عمدوا للتظاهر. من دون 
ترخيص. فعلاء عبد الفتاح» أحد رموز الثورة» ومن مؤسسي حركة المدونين؛ حكم عليه 
ب6١‏ سنة سجنء فقط لافتراض تظاهره؛ من دون ترخيص. والآمر نفسه حصل مع 
أحمد ماهرء أحد مؤسسي حركة ١‏ نيسان/أبريل: الذي حكم عليه بسبع سنوات سجن؛ 
تلنسي هينه" .وهده التطوراك شديدة الأعبنة كالعديد هخ الناشطين رانك ذا عمدو 
وخاصة بعد الثورة. وجدوا أن السياسة الرسمية ضيقة الأآفق: وفاسدة للغاية» بحيث 
لا يمكن معها إحداث أي تغيير حقيقي. وباختصارء فالعديد من الناشطين/ات رأوا أن 
السياسة الرسفية 9 زان النظام القديم يتحكم بها دولقة كانت البالحثةمتى النياشى: 
على حق؛ عندما أشارث إلى آنه؛ 3 مصر ما بعد الثورة: وحدها سياسة الشارع لديها 
الوه الكافية تلسقيق قير حفيق''..وهذا بالضيطل ما اكده العديند من التاشطين7/ 
اك :فقن اكد :لي العدود,متهة/رن أن «الكسبي«الأساسى للثورة هو اننا اكسيتا الحق 
الاحتجاج. 2 الشارع». وهذا القانون أنهى ذلك. إن هذا الملمح يعكس القضية 
الاهم: التي وصفتّهاء من قبل: حول واقع ان العديد من الناشطين/ات: © مصرء لا 
يثتون. بالسياسة الرسمية؛ ويعتبروتها: بشكل خاص: بعد تجريقيم 2 ظل الاسسداة: 
مجرد وسيلة إضافية تعتمدها الأنظمة:؛ لممارسة الألاعيب السياسية: وتأخير التغيير 
العدية... 


الثكنات البريطانية تركزت # منطقة الميدان: # ما هو معروف, حالياً. بكوبري قصر النيل. وهناك تراث كولونيالي آخر للتحكم 
بالاحتجاجات. 4 مصر. ويتمثل بالقانون الصادر عن برلمان غير شرعيء ويحمل الرقم .٠١‏ 2# العام 1514. هذا القانون أصدرته 
الإدارة الكولونيالية لمصرء ولا زال ساري المفعول حتى يومنا هذا. ولكن على ما يبدو أن النظام الجديد وجد أن هذا القانون 
«القمعي» غير كاف وبالتالي أصدر قانونا أكثر قمعية. ضد المظاهرات. 2013/10/30 /5للاعم /]2 / ونه نمصحا. طالعاهوا/ /:مخخط 

- لقراءة التغطية الصحفية حول القضية: -3©110/1565_06_/لاو|أ5وع1016م-11مة-_-27/23 /06 /4 201 /خ«الاوع /واه. »اع ]أ /ناللالها/ /:وم خط 
معصلدع/؛ ‏ حتوصصبقطء ضوع ددع اب عمط 7# امطغط. 5 أوع 0م امع 5 - لاج | -1ه لاوع /غ251ع ع1 00 مط / 1ه نا / 2013/11/26 تامع .5ع ماخ لاحا. الالاقالالا //تمخغط 
5 30-1 نلاع 3819619 ؛ 

-١‏ /خأع0. الا ألاع 0101 05ص. الالثالنا// :مخغط ,2011 ,1 معطصعناولطا ,معاباع8 ممؤغوه8 *”روموعالا ععط06 لاط 5ع عامط“ ,لاطكدطمط6-اع جصموالا 
ع5 - أ ط2- مهنا املاع -أملاوع-لإاط25 اطهط و-اع-2 ممم 
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من الولاد 5 احتجاجياً إلى الانتحار بيروقراطياً 
نصف عودة | لنقابة المعلمين الأردنيين 


أحمد الشولي- مسار تحرري 


كانت نقابة المعلمين الأردنيين أحد أهداف النظام الأولى 3 العام :,١15601/‏ عندما أطلق 
مرحلة أحكامه العرفية: تماقا مع هجمة كاملة على المكتسبات البسيطة التي حققتها 
قوىٌ تقدمية # الدولة حديثة النشأة. ضمن مرحلة استقطاب المنطقة العربية. على 
محورين متضادين . وك سنواتها القليلة, تشابكت النقابة من خلال ناشطيها مع أحزاب 
المعارضة:؛ التي كانت هدفا أولياً لبسط سلطة النظامء وتم حلها كنقابات وجمعيات 
مدنية أخرى؛ ب مسعى كلي لإحباط أي مساحات للتنظيم السياسي. 


ثلاثة عقود مضت تحت الحكم العرك لم تتوافر فيها إلا بعض الهيئات النقابية, 
كمؤسسة أخيرة لقوى اليسارء وبالذات 4# نصفها الثاني2. بعد خروج الفصائل 
والتنظيمات الفلسطينية من الأردن؛ وقمع جميع الأحزاب الآردنية 2 حرب عامي 
-1511. لم يشفع تفريغ الإمكانيات الشعبية من اندلاع انتفاضة عام 1585؛ إلا 
أن لعقود القمع التام أثرا بالغا ِ طبيعة المكتسبات اللاحقة, التي اقتصرت على إعادة 
العملية الانتخابية للمشهد السياسي: وخروج الأحزاب من العمل السريء مع بدء تكثف 
السياسات النيوليبرالية التي أتت على معظم القطاع العام 4# الأردن؛ وما يعني ذلك 
من تذرير كامل البناء الاقتصادي للدولة والمجتمع؛ وإعادة تركيبه: تحت سيطرة هائلة 
للقظاع الخاض: المعؤلم أكثر وأكثر؛ مع مرون السنوات: 


* يود الكاتب أن يتوجه بالشكر والتحية إلى الرفيق الأستاذ محمود درويش؛ عضو لجنة عمان الحرة؛ على المقابلة العميقة التي 
أجراها معك؛ ودورها الكبير ب2 إثراء البحث. 
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عقدان الخران من الإقفاى التضنافل 'أنيا على اللطبعة الوسيطى نف الأردن القى تشكلك 
شل اكتمباد محتظك يدكزيها دان الداع اننهيا لا مع مدوم عه ا حتسبا حي دة 
0 التطفة يك 1 لم اسان الأركد ونه كيميها بالانتفاضات العريية الغيرض 

ايسا العلمين والبليات ف الأر دوك هذا السناق »كين ا حش هاه بطينات 
مقلازة ها مطالب اتتصادية والساعية هن :4 السرهن ضبالية الطايه .طيناك 
ممه يد السايض الك هادك الشارع دك زداية العا 011 مع انقماح الأكق السيالن 
على مستوى كامل الإقليم. 


فقد نجح المعلمون والمعلمات # إعادة إحياء نقابتهم/ن وانتزاع اعتراف الدولة بهاء 
وسط أزمة النظام غير المسبوقة نوعياء كك آذار/مارس .5١1١‏ ولكن سرعان ما تراجعت 
الشركة الالحتساحية. باسنتضاءم مفخن القمالنات مسدودة الفغلاق, ول سفن :قصيل ذلاف 
عن الانتكاسة الأولى للحراك 4# الأردن: بعد القمع العنيف للمظاهرات الكبرى ‏ 

نفس الشهر. عادت النقابة بعد سنة- وليس الحركة هذه المرة- لأحد الميادين الكبرى 
عمان, احتجاجاً على الهيكلة المالية بما تعنيه من هجمة على المكتسبات. وحققت 
اتتعمار كر كلما مان ما ترهفه اذاف كان اقل هن الطالت اللرقيفة يقل 
وحدث ذلك ظل التصاعد الثاني للحركة الاحتجاجية # الأردن. 


وبحسب طبيعة نظام الانتخاب الذي تم إقراره؛ 4 منتصف المسافة بين مطلب قطاعات 
واسعة من المعلمين. من جهة؛ والحكومة من جهة آأخرى.ء انتزع الإخوان المسلمون حصة 
الأسد نظام انتخابي أقل تمثيلا من المطلوبء. قاعدياء وذلك بسبب انتفاء ميداً 
النسبية بذ إلتمثيل. ومع م ضعوة اول محا متتكب للتقاية: يداك الحركة والتصيدم: 
ولكن لع قفل كماما من عضن المواخف السيدة بف الفخره اللاحعة. وكان أبرتها إعادة 
الإضراب خلال قمة الموجة الثانية للاحتجاج. 4# الآردن: المعروفة باسم هبة تشرين 
19١ك/ال).‏ 


هذا التضارب والشقاق. 4 صفوف الحركة- وكان له الأثر البالغ 4 القدرة على 
الدعم الفعال للانفجار الاحتجاجي القصيرء الذي حدث # حينه؛ والإمكانات المتاحة 
أمام مؤسسة مدنية كبري انتزعت اعترافا من الدولة؛ ونشأت ذ ظرف سياسي غير 
نسبوة- يستاهل تفسيرا لطبيعة التنظيم والتدثيل اللذين خدقاء حيث تمناعدت يفضن 
الخلافات بين فروع النقابة ومجلسها المركزي. 4 قضايا عمالية تمس المعلمين/ات: 2 
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ظاهرة ت* تشير إلى تفريغ النقاية ويقرطتها كمثيلاتها ذوات الينى القديمة, التي أوجدت 
عق روف مضلدة :كما جرت اتتخابات التقابة الكانية ف الخاضين والعشرين مو اذار/ 
مارس الماضي (4١١؟).:‏ وأغرزت نتائج لا تختلف 4# عمومها عن النتائج السابقة» مع 
فرز أوضح لجسم حركة المعلمين/ات؛ بحيث توضحت المساحات والفواصل بين الكتلة 
اليسارية التقليدية: .على اقتساع تعريفهاء وبين الإسلاميين المنظمين ودواكر حلفائهم. 


تحاول هذه الورقة أن تشير إلى الارتباط العضوي بين حركة المعلمين/ات النقابية وعموم 
الحركة الاحتجاجية 2 الآردن؛ لتدلل أولا على المطلب الاجتماعي الاقتصادي. كمحرك 
فعلي لحركة الاحتجاج: وثانياً على العلاقة بين طبيعة التنظيم الانتهازي والإصلاحي. 
وسقوف الدولة ومحاولاتها للاحتواء. وثالثاً على وضوح الأهداف. والمقدرة على تحقيق 
انفضاراك تضالية«وفق شروظ الرحلة وآدواتها, ولقدلل زايعاً على خواء ممؤلات هوياتية 
شوفينية يشتهر الأردن بها اليوم: مع الأسطه» تحاول أن تبتلع الحركة الاحتجاجية تصالع 
ترسيم جديد # مساحات النفوذ. داخل بنية النظامء ومن على واجهة الانقسام المقيت 
ما بين أردني وفلسطينيء السهل توظيفه. وتقوم الورقة أساسا على مقابلات مباشرة 
مع معلمين/ات؛ ومتابعات صحفية:ومواقع تواصلٍ اجتماعي. على مدى ثلاث سنوات؛ 
ومناظرات 2 إطار حملات انتخابية جرت مؤّخرا. 


بدايات الحراك 4 الأردن 


كسائر البلدان العربية: تكثفت حركة احتجاجية عمالية ذ الأردن ك العام :7٠١/‏ مع 
تبلور حركة عمال المياومة # القطاع الحكوميء. وحركة عمال الموانئ 2 العام 7٠١8‏ 
وترافق مع ذلك ظهورٌ عدد من المبادرات الاجتماعية؛ والفعاليات الحزبية؛ واللجان 
النقابية القى تطالب بحريات اجشاغية وسياسية: ومطالب:اقتضادية بالإشافة إلى 
الاجتماج على احتلال العراق. وتصفية الانتفاضة الفلسطينية الثانية؛ والعلاقات 
الأردنية مع الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل. هذا وتصاعدت تدريجيا احتجاجات 
موظفي القطاع الخاص لتبلغ ما يقارب ثلاثة أرباع مجمل الحركة العمالية غ 7٠٠١‏ أي 
قبل حلول شوجة القورات العربية يق بداية 7-13 وأكر هذه الخورات الباشر فا فقسيم 
قطافات واسعة: للتعبير عن مظالم ومظالب من خلال الاعتصام والتظاهر والاضراب: 
حيث تشير الإحصاءات إلى تصاعد الاحتجاجات العمالية من ١45‏ ضعالية فك العام 
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14 إلى 4 العام 1 


هذا المشهدء انطلقت حركة المعلمين/ات لإعادة إحياء نقابتهم/ن. ولقد كانت تمت 
مواجهة مثيل لهذا التحرك بالاعتقال؛ ‏ نهاية السبعينيات. فأحمد جرادات: الذي 
تم تكريمه من قبل النقابة. بعد قيامهاء «كعميد للمعلمين الأردنيين». كان قد دعا إليها 
العام 151/7: وسّجِن لعام ونصف 4# حينها بسبب ذلك؛ وأحمد الخطيب كذلك ب 
بداية الثمانينيات: وهو ناشط شيوعيء سجن لعشر سنوات 4# نفس الظروف. ومع 
الانفتاح الديموقراطي الذي أنهى الأحكام العرفية 4 العام 1544: وعودة الانتخابات 
النيابية» والأحزاب إلى النشاط العلني. خرجت مطالبات جديدة عن طريق جمع تواقيع 
تم عرضها على مجلس النوابء لإقرار عودة نقابة المعلمين. ش العام ,١1144‏ وأسفرت 
عن إقرار نواد للمعلمين تابعة لوزارة التربية والتعليم» تحولت سريعا من الانتخاب إلى 
التعيين. 

التبرير الذى ساقته الدولة ضد النقابة» على مدى عقدين: دستورى الشكل؛. حيث 
له بُسمح بحسي هلًاا النطق لوظفى القطاع الخقومى بالانتساب إلى تشابات مهنية: 
وممكن لهم فقط الانتساب إلى إحدى النقابات العمالية السبعة عشرء المسيطر عليها 
من سافب الاتجاذ. العليى لمكن قعاماء والفوة فعلياً من أي تمثيل حقيقي. حيث 
الانتخابات مجمدة بشكل شبه كلي للهيتات عافة: وغانبا ما كان يخرع هذا الاتحاد كذ 
أي حركة عمالية تحتج لدى إدارات المنشآت المختلفة. 


ومثلما تجاوزت عدة حركات الأطر السابقة للنشاط السياسي؛ بعد أن تم تفريغهاء على 
مدى عقود من القمع؛ نحو حركات احتجاجية مباشرة: انطلقت محاولة للمعلمين تدعو 
إلى لقاو يك نادي معلمى عمان: ك اذارزمازيس +91 وحصلت على دهم إغلامى 3 
بعض القنوات التلفزيونية المحلية .من خلال صحفيين نشطا ء على علافة مباشرة مع نواة 
الحركة؛ التي ستتشكل لاحقا. حضر 76 معلما ومعلمة من مختلف محافظات الأردن: 
ولم تسمح إدارة النادي التابعة للوزارة بعقد الاجتماع؛ رغم اتباع النشطاء للإجراءات 
القانونية العرفية؛ التي تخلت عنها الدولة لاحقاًء إثر اندلاع الاحتجاجات '# العام 
.*١‏ تشكلت لجنة من أريعة عشر شخصاء أطلق عليها مسمى «اللجنة التحضيرية»» 
وظلملت كل المناطى: ووالضيط هن شولا الفلمين/ اك التزين/اللراقى بحتعدرو ارق قلبية 
لهذا النداء الأول. وأغلب من حضر فعلياً كانوا من المناضلين/ات ذوي/ذوات التوجهات 


-١‏ تقرير الاحتجاجات العمالية خلال العام ؟١0١5؛‏ المرصد العمالي الأردني؛ مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية, 
شياط/فبراير ؟١١5-‏ (2012 5 6 5/1 ومع رع عه /مام. اع مما //خعم .اع معع» امع حام. الالقالنا // طخ خط) 
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اليسارية والقومية؛ وفاعلين/ات # أطر حزبية ونقابية واجتماعية مختلفة. 


دعت اللجنة إلى اجتماع ثان 2# الأسبوع اللاحق؛ حضره ٠٠١‏ شخصء وتمت مواجهته 
بامنع آيضنا..مع ظهور حركة المعلمين: التقط أحد الصحفيين تعليقا من وزير التربية 
والتعليم 4 حينهاء متهكما على هذه المطالبات بالقول: «على المعلمين أن يحلقوا لحاهم 
ويحسنوا من مظهرهم. قبل المطالبة بنقابة لهم . وقد ساعد هذا الموقف 4# تغليظ 
جسم الحركة الوليدء التي كانت قد أسست أيضا لجانا مناطقية؛ على امتداد الأردن, 
لتعلن محافظات معان والطفيلة والكرك إضرابات متفاوتة 3 الدرجة استمرت لمدة 
٠‏ أيام؛ كرد على هذا التصريح الحكومي. # ذلك الوقت. انصب الجهد على تمثيل 
المناطق, اوانتهى شكليا دور لجنة الأربعة عشر لصالح لجان المناطق؛ وبهدف عقد لقاء 
وطنيء عَقد على مراحل و4 مدن مختلفة خلال الشهر الرابعم 1 »لوصولا إلى 
الاجتماع ْ عمان» ‏ شهر أيار/مايو .2٠٠١‏ لجسم الحركة: الى اطق غليها بك حيني 
اسم «اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين الأردنيين». 


هذا يداك الخرى النظطمة ذات الكاشر يف الأرون الأحوان السلمون والأجيزه الأنقيم) 
بالدخول إلى المشهد . الإخوان دخلوا كأفراد من واقع تمثيل مناطقهم؛ جغرافياً. بحيث 
أصبحت اللجنة تتشكل من نواة الحركة اليسارية الطابع والإخوان المسلمين. 2 المواقع 
التي تخلو من هؤلاء النشطاء. والجدير بالذكر أن سرعة تشكيل اللجان مناطقيا تشير- 
بحسب بعض النشطاء- إلى دور الأجهزة الأمنية الشي تثبيت تثبت حضورها 4# أي عمل عام: 
بن خلال مملاين محليين: ليثم التأثير ف اتجاه الجركة الاجشماعية رسن داخلها يتما 
عمد ممثلو الإخوان إلى تشكيل لجان وظيفية عديدة؛ أشبه بتلك المتبعة 4 العمل 
الحؤين» وهو ما شيقود عتما - بحسب يعن النقيظاء آيضا- إلى عه صقفات عليا: 
بسبب تلزيم الحركة ممثلين غير قاعديين. من جهة, والبقرطة السريعة. من جهة 
أخرىء التي تعزل القاعدة الواسعة للحركة عن القيادة التي تم تخليقها. 


ذهناء حصيل اول افتتقاق .سياد هن النواة الحراكية الأرق :الى عه إلى اللقلواك: 
مق ووانة الجر الج فيحة ليق للعارسات. وانضم لهذه النواة بعض المرتبطين بالأجهزة 
الآفكية ييداف شق الحركة يشل سوخر إلا أن النواة تصدرت ييآنا مم هؤلاء يدهو إلى 
الإضراب والتظاهرء ث ميدان رئيسي 4 عمانء تقع فيه رئاسة الوزراء. 4 خرق لسقف 


”"- بدران ل «عمون» : معلمونا من الملتزمين واصحاب السلوك الحضارى.. والنقابة ستكون عرضة للتجاذبات السياسية. 
(6394 5ع هلاعاء 2 7غام 25 .ع اع 1ج /أعط . 5 نالاع 00 مط ماق . للاللالنا/ / نم خط) 


من الولادة احتجاجياً إلى الانتحار بير وقراطياً: نصف عودة لنقابة المعلمين الأردنيين / 


أمني سابق. 4 مسعىّ لاستغلال هذه المجموعة من المنشقين. ضد غايتهم الآأساسية, 
ويك انستكراد اللجعدة الوطنية: وما آل إليه مجمل خركة المعلميخ؛ غركت هذه اللحعدة 
التي انشقت باسّم «لجنة معلمي الأردن». وقد واجهت انشقاق النواة عنها لتخرج هذه 
الأخيرة لاحقا باسم «لجنة عمان الحرة». بعد إتمام الإضراب # شهر حزيران/يونيو 
٠٠‏ الذي هدف إلى تعزيز دينامية حركة المعلمين؛ ‏ لحظة واجه الحراك فيها خطر 
الفشل والانتهازية. 


وقد لجأت الأجهزة الأمنية 4 هذه المرحلة إلى شن هجوم مباشرء بعد أن أحبطت 
محاولة شق الصف الأولى؛ فقامت خلال العطلة الصيفية بتحويل ما يقرب من السبعين 
عم ومعلمة من المناضلين/ات إلى الاستيداع, أو إلى مناقللات تعسفية لضرب رأس 
الحركة الوليدة, ومن صمنهم المعلمة والمناضلة البارزة أدمى زريقات2. 2 الكرك. وهنا 
برز مجددا الدور الطليعي للنواة, التي اتخذت شكل «لجنة عمان الحرة»» لتبادر بالدعوة 
إلى مسيرة من عمان إلى الكرك ٠٠١(‏ كم)؛ 4 آب/راغسطس .23٠٠١‏ ولم تدّخر الدولة 
حيدا لإأفشال هذه المبير» التومية عبر الشمع العنيف. العنخل بالامسال: والفضن 
جولة من الاستدعاءات إلى مراكز أمنية: ومنع تقديم أي مساعدة أو تعامل مع المسيرة: 
الشي اسستفرظك ليلفين وخلاكة ابام :ومع مشاركيقارافى يزدادون ويتخصون» إلى أن وضيل 
عددهه إلى هدوم الماقة: تحنظة الوضول إلى الكرك» والاسهيال الشهبى الذئ كان 2 


فحت هذه السيرة بعك ترعيضياء على هده صهدة زولك :انان الوويى إنراضم 
يدران: الذي اتسم عامله باللواجهة ليدل +3 موقعه الوؤير خاك الكرك. ذو الآسلوب 
الاحتواكى التجركف يك معرض امتكلال كلفينه الاتحمافية: والضنقط على تقطن 
الكرك. باتجاه التهدثة. أو قبوله بحركات الاحتجاج والتعبير السلمي؛ وإطلاقه لوعود 
هديدة ظلبية لطالب سركة العلنيق كاتياء تجحت السيرة ف إغادة الزكم مو هية 
الرعوة مع اللجدة الوطنيقت الف اتتيهت لتضيح مركز الحركتت إلى ااعتصرام مدديك. .د 
نفس الفترة» و نفس الميدان؛ عمان؛ وهو ما وضع حدا لادعاء حصرية التمثيل 
بمجموعات معينة. وثالثاًء إعادة جميع المعلمين/ات الذين/اللواتي صدرت ضدهم/ن 
قرارانك إزازية يتف تورابهاً والاه . إقران سادوة قله > ار على اكراهي المعاننين | 
اك وهو ها شدقه الدولة وم خلال إلى القصل ميق ملت النضاية ومظلب تحسسية 
الأواع الاققصادية الذي يجتب القطاع الأوسع من الحركة: 


/ الثورة الداكمة 


هنا انكفات الحركة؛ ‏ نهاية العام :7٠٠١‏ وخلال الفصل الدراسي الأول: بعد التهدكة 
الف تميس رمن قزل الدونة ااه كن الاعتضاداف السدعيرة على هداد التهول: كين 
التسويظه والكا خير بكشفيذ مطلب العلاوة؛ الذي تم إقراره. حيث كانت الدولة تتجه إلى 
حل مُبكر للجلس النواب القائم؛ والدخول 4 مرحلة انتخابات مُبرّرة بحد ذاتها للانتظار 
قليلاً. لدى فئات واسعة من المعلمين/ات. وهي انتخابات تمت مُقاطعتها بشكل واسع. 
وأفرزت مجلس نواب منح الثقة بنسبة قياسية لحكومة سيتم حلهاء بعد أربعين يوماء 
على وقع اندلاع ثورات المنطقة. 


الحراك 2# العام :5١١١‏ المعلمون/ات # قلب حركة الااحتجاج الشعبى 


خرجت أول مظاهرة ضد الفقر والتجويع 2 أول تموز/يوليو .5١١١‏ 2# منطقة ذيبان 
بق الجنويه البفيدة عن الدن الكيرى يف الآيذةء وقن هيا تذلك:تصال عمال الياومة: 
الممتد منك ثلاث سنوات: خا المنطقة: لتتبعها بعد ذلك: ‏ مراكز المدن: وبشكل أسبوعي: 
مظاهرات «الحرية والعدالة الاجتماعية»» التي تُشكل جوهر المطلب الاحتجاجي 2 
المنطقة. من خلال رفع شعارات ومطالبات ضد القبضة الآأمنية على كل مناحي الحياة 
اليومية. وضد نهج الخصخصة والفساد. المسؤول بشكل مباشر عن الإفقار والتجويع 
واليطالة. ساهم ال معلمون/ات كحركة احتجاجية متزامنة مع هذا التطور, بل قادت 
حركتهم/ن الجموع الجديدة المتدفقة إلى المشهد الاحتجاجيء إلى حد بعيد؛. سواء من 
القوي الحزبية الفاغلة: أو مشا كيؤاراه جدد ظ هنم التعورلات: 


وظن انكرت هده القطوراك عو تارك النطاء لمشي الجديب محلياً وإفليميا: وأظلق 
عرمة من الاسافحات القوكية ريرق الأخراء السريع للسركة مرح مذل بحل الحكويك 
وسحب قانون الاجتماعات العامة ذي الطبيعة العرفية. وإنشاء عدد من لجان الحوار 
لتستوعب كل القوى المنظمة؛ حول أجندة إصلاحية تقودها نخبة النظام الإصلاحية. 
وك اعطنت. هذة' النظووات كما حوودا الشركة اللمين/ اذ 'لتقوع النواق محدداء 
الفمظلة يولتطتة همان الحرة: باتدهوة إلى الاضرات العام فا 1/08 1ك لاشتزاء 
الانكمارة الكللبةتغابة العلمية معد آن قت امعالمرن ارات يحضو رفم رج دف الك ارات 
الأسبوعية المتعاظمة. وترافق بدء الإضراب مع الدعوة إلى الاعتصام المفتوح: بي ميدان 
النكلية. ف 2110م دساو ةشيية بالسيظرة على ميذان الععرير 2 الشاهرة 
الك أطاحت ميارك 


من الولادة احتجاجياً إلى الانتحار بير وقراطياً: نصف عودة لنقابة المعلمين الأردنيين / 


فور بدء الاحتشاد بذ الميدان: وإدراكاً لدور حركة المعلمين/ات؛ بصفتها التمثيلية لقطاع 
سكاني واسع (عدد المعلمين/ات # الأردن يزيد عن ١١٠١‏ ألفا). ولطبيعة المطالبٌ 
الاقتصادية الواضحة القابلة للتجذير. سريعاء © اتجاه الحيّز السياسي؛ مع نجاح 
الإاضراب» واتساعه على هدى عشرة آيامويظ ظل اتدلاع زكم جماهيرض :ظل غائيا لفخرة 
طويلة؛ أقر النظام خلال ساعات قليلة بدستورية نقابة المعلمين؛ التي عارضها لعقود 
طويلة. تحت الأحكام العرفية. وتحت الواجهة الديمقراطية الرقيقة» لعزل حركة 54 
آذار/فارس: التي بدت أكثر خطراً: من حيث طبيعة المطالب وسرعة التصاعد: وضرورة 
التصدي المباشر لهاء بتفكيك مكوناتهاء تمهيدا لعزل نواتهاء والعمل على سحقها تماما. 
وهو ما حدث # اليوم التالي. وبعد مبيت ليلة واحدة # الميدان» من خلال فض 
الاحتشاد العنيف: باستخدام قوات الدرك. 


تراجع الحراك الشعبي الجديدء بعد تبني النظام برنامجا مزدوجا: يقوم على تلبية 
مطالب اقتصادية على مستوى القاعدة: لمنع تحوّل قطاعات واسعة إلى الحيّز السياسي, 
وعلى إطلاق جملة من المبادرات لاستيعاب القوى المنظمة؛ الراغبة 2 تعظيم مساحاتها, 
من خلال إصلاحات أ البنية السياسية؛ تشمل قوانين انتخابات وأحزاب؛ وتعديلات 
دستورية؛ ووقف الرقابة على الإعلام؛ ودعم التنظيم السياسي. تحوّل الحراك هنا 
إلى تجمعات مناطقية متعددة, أكثر سيولة 4# الشكل والهدفء مع إطلاق حملة تشويه 
وتخوين لمن هم خارج سياسة الاحتواء المزدوجة هذهء بما ‏ ذلك استغلال الشرخ 
المجتمعي الأكبرٍ 4 الأردن؛ القائم على تضاد الأردني والفلسطينيء ليكون الأول موالياء 
والثاني انقلابيا. 


انكبت لجان المعلمين/ات المختلفة هناء بعد انتزاع مطلب النقابة من الدولة» على مشاريع 
صياغة قوانينها وأنظمتهاء بالحوار مع الحكومة؛ والتظاهر أمام مجلس النواب؛ لعدم 
تشويه النقابة. من خلال قانون يعمل على تفريغهاء حيث أطلقت الحكومة قانون النقابة 
عق شيف ١‏ اكنوين 7911 على الطريق لاتجراع الخخايانيا الأولى: بف الشهر الخالث 
من العام 5017. إلا أن أزمة النظام الكبرىء المتمثلة ب كامل بنائه الاقتصادي المفلس» 
والمنهك تماما أمام التزامات الديون القياسية؛ والعجز المالي المزمن» وخصخصة 
قظاعاف الافتسان الأساسية: به هيققات هاسنة شاعفثت هن ا زمه المكدة: والرقين 
فيها لشتى القوى الدولية والإقليمية: وعلى رأسها التزاماته أمام صندوق النقد الدولي. 
وقد وضعت هذه الأزمة النظام أمام تطبيق برنامج هيكلة للقطاع الحكومي يأتي أولا 


؟/ الثورة الداكمة 


على الدخل الفعلي للمواطنين بعد أن تم احتواء حركة الشارع الاحتجاجية؛ إلى حد 
وقد تناول برنامج الهيكلة هذا قطاعات مختلفة من موظفي القطاع الحكومي؛ الذين/ 
اللواتي طالما عدوا من القاعدة الصلبة للنظام: وركز على العنوان السياسي المتبع ب 
إحداث الشرخ المجتمعي العميقء أي بالتدخل لدى هؤلاء الأردنيين/ات مضموني/ات 
الجانب. # مقابل الكتلة الفلسطينية المثيرة للشك الأبدي # ولاثها الحقيقي للنظام 
أو الدولة. واستمرت الاحتجاجات العمالية بالتزايد على مدار العام ,7١١7‏ لتصل إلى 
4 احتجاجات تم رصدها (وفق نفس المصدر السابق). وقد شكل موظفو/ات القطاع 
الحكومي أغلبيتهاء ولم تشن حركة المعلمين/ات عن هذه القاعدة. حيث دعت لجنة 
عمان الحرة مجددا إلى الإضراب عن تصحيح امتحانات الثانوية العامة خلال الشهر 
الاول من العام :70١7‏ اعتراضا 2# المقام الأول على برنامج الهيكلة. 


ويُسجل هنا ضعف تماسك الحركة القائدة للمعلمين/ات. فالإخوان المسلمون كانوا 27 
أفظال جبراتدل غالافتيه مع التمكومة: من ناكل بشخص رئيس الو دريف حينها: بعرم 
الخصاونة:؛ المنفتح على عملية إدماجهم ل الأجندة الإصلاحية؛. التي طرحها النظام: 
بينما اتساع التعريف لقوى اليسار يشمل الطروحات الانتهازية المتمثلة ‏ كبح الحركة 
القاعدية. لصالح مكاسب سياسية للقيادات» حيث تمت الدعوة إلى فض الإضراب 
لك أسبوعه الثاني, من دون تحقيق أي مطالب تتعلق بإلغاء قرارات الهيكلة الحكومية. 
إلا أن زخم القاعدة, 00 بمبادرة من لجنة عمان الحرة, أدى إلى الدعوة لإضراب 
جديد. # بداية الشهر الثاني من العام .5١١5‏ 


كان هذا الأظران هو الأكتر ف فارخ الآردن: وفسية الكزاء فاضم 70 متها باشقصباء 
هو الأضخم. 4 نفس ميدان رئاسة الوزراءء لينتهى هذا الإضراب بإعادة إقرار علاوة 
المعلمين. ولكن على دفعات يتم تنفيذها 2 ثلاث سنواتء بموافقة أغلب اللجان التى 
ضمت الإخوان المسلمين؛ كما ضمت تكتلات لمناضلين/ات آخرين: واستثنت لجنة عمان 
الحرة. إلا أن هذا التراجع للحكومة حصل مع مكسب كم تمريره خلال إدارة هذه 
الأآزمة. وهو النظام الداخلي للنقابة» التى كانت لا تزال تشرف عليهاء آنذاك. هيئة 
وزارة التربية والتعليم. 


من الولادة احتجاجياً إلى الانتحار بير وقراطياً: نصف عودة لنقابة المعلمين الأردنيين 4/ 


مجلس النقابة الأول 


ثم إقران قانون الغاقية النظلفة التلف لابسظل قواهى السفيل الديموقراظن التسيى: 
كاذل الصفيى لأضدزابات الميكلة وهو ما كشن على إمكافيات إعاذة | الحشد.» ف فكرة 
قصيرة واجه المعلمون خلالها انتقادات واسعة. بسبب اتساع رقعة الإضرابء. الذي 
مس مختلف شرا ف اللجتمم. عدا ظبما عن الفتالاف مصباله قطاع وام من المعلمين 
النطنية بذ إظان اللكواق الملسيف ون مرت الاتففابات_ذ لذ ررمانين عار وفق 
منافسة بين تشكيلات الإخوان. من جهة. وتشكيلات مذررة تتراوح بين نشطاء المعلمين/ 
ات والأنوية الآساسية لحراكهم/نء والمتنافسين/ات على مساحات ضيقة من جسم 
الهيئة المركزية: الذي سيتم فرزه 4# هذه الانتخابات. وقد ساعد هذا التذرير الإخوان 
على عقد تفاهمات لتذييل مجموعات: وقادة حراكيين: تصالحهم: مقابل الصعود معهم: 
وحديك تهنا بف الانتحابات العاقة تلبيكة الركزية رذ الشحاب مكلين النقاية من ذاخل 
الهيقة المركؤية؛ 


يلع لسينة الأكقراء يف الاك 8016 نشدوى بجعا عبان 99 ياعفياريها شرفو الشفل 
الأكبر. وتنافست هذه الانتخابات عدة قوائم2» # المحافظة الواحدة. بحيث جاء 
التعضان كاملا القادملة الأقثر مسولا على اضو اكد فى وق عاق يعطتها له بنج ياكثر 
من ثلث الأصوات: 4 حين نجح أكثرها بثاشي الأصوات فقط. وتشير التقديرات إلى 
1 1 إلى + مسن لافيت إلى الالكراخ السلمين دقن أفنل :05 عقده , .ظ البيكة 
المركزية. ما أفرز مجلس نقابة كان بأغلبيته من الإخوان المسلمينء باستثناء شخص 
التعيب مصطتى الرواشدة: الذي اصيع نابا بركانيا:ذ اتعغايات كانون الكات/يتاير 
".ومن هناء يصح القول أن الإخوان المسلمين سيطرواء بشكل شبه تام؛ على 
مفاصئل النقاية؛ وتُضسب الإتجازات والإلخفاقات لهم بالتالن: 


مع هذه الكتلة العددية الكبيرة: كان من المتوقع أن تحصل النقابة على موارد اشتراكات 
ضخمة: قابلة للتوظيف, لتحقيق استقلال مالي حقيقي لجمهور المعلمين/ات 2# الآردن. 
إلا أن ما تم فعلياً هو كلّف تشغيل:.وصندوق للتقاغد والتكافل لمن يرغب. هذا وقام 
المجلس الأول بتجهيز مقرات النقابة2. ك المركز والمحافظات؛: وتسهيل رحلات حج 
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وعمرةء وتأمين خطوط هاتف خلويء. بسعر تفضيلي خاص. إلا أن الأهم هو الربط 
مع البنك الإسلامي. حصراء للودائع والخدمات المصرفية؛ وعمل اشتراكات مع شركة 
تأمين صحي خاصة؛ مسجلة خارج البلاد. عوضا عن مطلب توسيع التآمين الصحي 
وتعظيمه؛ داخل الإنفاق الحكوميء. وليس خصخصته. كما وأنجز هذا المجلس العقد 
الموحد لمعلمي/ات القطاع الخاصء وأكمل إدماجهم 4 جسم النقابة قانونيا: ودعا إلى 
إقرار تعديلات # تعيينات الخدمة المدنية. وادعاء التدخل مع الحكومة. 4 مناهج أحد 
الصفوف. 2# ما يتعلق بتسمية إسرائيل بالعدو الصهيوني2: 2 مقابل ادعاء نشطاء من 
المعلمين على المجلس بالتعامل مع المنظمة التربوية العالمية» ذات الشبهة التطبيعية مع 
0-7 . هذا وقد كانت النقابة 0 الجسم المؤسسي الوحيد الذي قاد اكيزايا خلال 

تشرين .25١١١‏ مع هذا جرت خلافات عديدة بين الفروع والمجلسء؛ واستقال عدد 
0 المنتخبين © ما يشير إلى التفرد 2 القرارات. 


وما تجدر الإشارة إليه هناء بعد ثلاث سنوات من اندلاع ثورات المنطقة العربية, 
والفرصة السياسية التي حظي :بها تنظهم الإندوان المسلسين على مسقرق النطقة. زتها 
هو مجيودية النقين النشود مين طرف اكير التنظطيمات السياسية: إن دهم الانتفاضه 
الؤقتة,.سك تشترين الخانيرتوطكين 11+ #انيؤكه دون الإنخوان. السلمين. 4 اللساق بحركة 
شعية: لكسي كأبيدها .'كما أن الأقدماب ف البرنائج الاقتصادي الدولة وططبتها 
الحاكمة والقائم علن ذغم التظاع الخاص وتعظيمه: فوق مرافق الحياة العامة من 
خلال خصخصة خدمات التأمين والتقاعد. وتوظيف المدخرات ل شبكة الأعمال 
القريية من تنظيم الإخوان؛ يُدّعم الفكرة القائلة بسباق الإخوان للاندماج أساساًء ب 
بنية الاقتصاد الكلية للدولة؛ والسيطرة عليهاء إن أمكن. ولا يعمل التنظيم على برنامج 
اقتصادي اجتماعي مختلف جذريا عن هذه البنية» وهو بالطبع ما يؤسس لتوجه النظام 
اك سياسات: الأحتواء والفريع والإدماح مع تنظيم له شاهدة شمية: وتطلعات. غير 
ثورية. يستطيع برنامج إصلاحي هزيل أن يتجاوب معها. 


خاتمة: على ضوء انتخابات ٠١١4‏ 


قامت تم الكلكفاياف لخي لكات فلن لاقن على تحقيق نطلا لي مصتادية 
التقاعد والتأمين الصحي؛: وفتح ملفات الترقية والتنقلات والتعيينات مع الوزارة 
والتبخل يوهي المتاهج الدراسية. هنذا وقد فرذت القواتم بشكل اكش وصضوحاء إذااا 
قورنت بانتخابات :50١7‏ بحيث تحددت المسافة بين الإخوان والآخرين 4 شكل كتلتين 


من الولادة احتجاجياً إلى الانتحار بير وقراطياً: نصف عودة لنقابة المعلمين الأردنيين 3/ 


متنافستين. وبلغت نسبة الاقتراع الكلية 14/: مع هبوط كبير 4 نسبة مشاركة عمان, 
وكانت بحدود ./“6١‏ لقد فاز الإخوان؛ ولكن بهوامش أوسع. ثلثين إلى ثلث ( 4 عمان, 
مثلا)ء مقابل النصف ل محافظات أخرى, ومع خسارة محافظتي عجلون والعقبة: 
الأصغر تسبياً, بمعتى أن الإخوان أحرزوا ارتفاعاً 4 التصويت لصالحهم لكن مقابل 
كتل واضحة تشكلت أمامهم أحرزت ارتفاعات نسبية أكبر بكثيرء بمعنى تصاعد الفرز 
بين الجهتين» مع عزوف “2٠١‏ من القاعدة الانتخابية 4 عمان عن المشاركة. 


ولقد تحقق الاقتصناو الأكير عظ إقران الغلاوا كف وهو لكين الاقتصبادق الآبرة: يحيث 
ارتقع التلموة ا اكدمن بقط التق إل شتراكم الطيعاك: الوريطين من خلال تضاعت 
المذني فقي الأن إحراة فكل للدفانة محدق «انشبييينا الامتسلالية الفيظلة .ذقنا 
التقاعد والناميخ الصحي: بميدا عن الارفيان لشريحة من قطاع الأغمال وحدت + 
النقابة وسيلة لتعظيم أرباحها. وقاعدة جديدة لخوض مواجهات مع الدولة» حين ترغب 
4 مفاوضتها. 


الدور المتوقع؛ أخيراء لنقابة المعلمين؛ 4 هذه المرحلة 


إن المكنسب الآساسى للمعلسين/أث: والقتطاعات الشعبية الواسعة من خلقهم هو تحفيق 
منظمة مدنية قادرة على الفعل 2 قلب العلاقات الاقتصادية الاجتماعية للمجتمع 
الأردني. و هيكل اقتصاذ سياسي سيقي محمات جككالية الكل دخول العاملين/ات 
والتأمين والتقاعد والقدفات العامة, وأزمة النظام المالية المستفحلة التي يتم و 
وفق تمويل يستخلص من علاقاته السياسية. 2 هذه المرحلة, التى ت* تشهد تقلبات كبرى 
4 علاقات الإقليم الجيوسياسية (أي التمويل الخليجي والآميركي والأوروبي). وهذه 
المتكلمة النقابية كدر على خرصي جرلاض من العارك القادمنة على الدخول. رسريات 
وننخيه الحاكبة: فإنه مطلوبٌ لها بالطبع قيادة قادرة مه القدرات, والتفاعل 
مع حركات احتجاجية أخرى, 2 المجتمع. 
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كميل داغر- المنتدى الاشتراكي (لبنان) 


يعيش لبنان: ‏ الوقت الراهن؛ إحدى أكثر مراحل تاريخه ضبابية وإثارة للقلق على 
مخظات. السقوناض الافتمادية قينا الاجضاعيف فالسياضية وله شيما :3 خقرة 
الازقداكات الرحهية واللنادية للكورق نه اكتطلقة العربية: القى أعقبت رهن الطيقات 
الساكبة الأقرميا وهى شرى بعماضير بلداثينا تلتشكى رظاني بإمنق امل التطق لاقيف 
مع ما صاحب ذلك الرعب من ردات فعل وصلت 4# أكثر من واحد من هذه البلدان 
إلى ما يقارب الحروب الاهلية, ولا سيما # سورياء المحاذية تلبنان؛ والداخلة معه ب 
تاريخ طويل من العلاقات الملتبسة, وتبادل التأثيرات: 2 الاتجاهين. مع غلبة لتلك التي 
تحدث 2# البلد المجاور. وتنعكس بشدة- كما الحال # السنوات الاربع الاخيرة- على 
الدولة والمجتمع اللبنانيين. هذا مع العلم بأن العقود الاخيرة شهدت تطورا حاسما ب 
هذا المنحى؛ تمثل بدخول الجيش السوريء وأجهزته المخابراتية إلى لبنان؛ وتكريس 
هيمنة مديدة عليه. لصالح السلطة البعثية؛ الحاكمة 4 دمشقء قبل ان تضطر هذه 
للانكفاء. 2 ربيع العام :7٠00‏ 2 ظروف معروفة. ولكن مع الإبقاء على جانب ليس 
ضئيلا من نفوذهاء عبر حلفائها المحليين» و مقدمتهم حزب الله الذي يشكل ظاهرة 
خاصة جداء تلعب دورا جوهريا # التسبب بما وصفناه؛ أعلاه. بضبابية الوضع اللبناني 
الحالي. وإثارته الشديدة للقلق. فضلاً عن تكريس الاسباب الاهم لعجز البلد عن 
المحافظة على مزع أساشي هما كان يتوكر لديه مخ سمات الديعقراطية البزيهوازية؛ 
التقليدية؛ على الاقل؛ وما يتلازم معها من مقوّمات الحياة المؤسسية؛ التي كان من شأن 
انتظامها أن يخدم السعيء وإن المتعثر. نحو استكمال شروط بناء دولة على هذا القدر 
أو كاله مخ التماسكه مقن أن ققاض .شه ليا المعارك الحقيقية الجماغير القادحة 
الواسعة. على قاعدة مصالحها الحقيقية؛ و4 مقدمتها بناء سلطة ديمقراطية علمانية 
ثورية. هي سلطة المنتجين الفعليين للثروة الاجتماعية؛ رجالا ونساءً. ومن شتى المذاهب 
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والظواكت بعددا من اق تمي الام التق عا هلى افد القدون الالقيرين» اليعتق 
أكماه ولدناء بق السياسنة: كما نف الاقتصياد, كالهياة الكحشاعية وهو نا استحاول 
الأطلؤل علب هذا الى لقطيل النازف الرامن للددلة والتجحهم اللينانت رن . وذلك 
بك سيان فسليطنا الضوم على يننا ترى سه مشكلزث كميقة يتزم يها راقع ولزتاء يق ظل 
سلطة طبقية رأسمالية رثة تعمل بكل ما تملكه من إمكانات لتأبيد الانشطار السياسي 
الطائقى والدفين مما هن يعدم اسضران فيمتدها: السياسية والاطيا مياه ونيها 
لخروات البنء وعرق الخالبية الكبرى من مره ورسود ها ويضادره مستغيل ابناكة و 
سيم الاهيال الظالعة ال يختطر كسم كبيرينتها إن البجف هن لعل وبالقالي إلى 
السعى ليان شياة لقيفة الم امور سواء مدها الؤفقة أو اللداكمة: 


إولا, الانشلوق العشيق باتحياة الؤسسية 


على الرغم من عدم تعويلنا الجوهريء بتاتاء على صفة تمثيلية حقيقية قد تكون تتميز 
بها المؤسسات البرجوازية الموكرة على الانتحابات: الشكلية. سوا متها الاتشخابات 
النيابية؛ أو الرئاسية؛ أو البلدية؛ التي تتم بصورة دورية» كل عدد محدد من السئنوات» 
فنحن نعتقد انه إلى حين يصبح واردا اعتماد أشكال أخرى من الانتخابات تعكس 
تمثيلاً حقيقياً واعياً للغالبية الشعبية المنتجة, ويرتهن استمرار الهيئات المتولدة منهاء 
او المنتخبين/ات. الذين يصلون/ن إلى مواقع السلطة؛ بواسطتهاء بمدى استمرار ثقة 
الناخبين/ات بمن سبق أن انتخبوهم/ن؛ ثمة فائدة جدية» لا بل ضرورة. لحدوث تلك 
الاتشخابات: بصورة ذورية منخظمة .ومن دون الاتشاذل ندورنتها الدفيقة إل ف الجالات 
الاضطرارية القصوى. وهو ما يتكرر. لديناء تجاهله. من جانب القوى الطبقية الحاكمة: 
والضرب به عرض الحائطء انطلاقاً من مصالحها الاجتماعية والسياسية الضيقة؛ أو 
مصالح قوى إقليمية أو دولية مؤثرة 2 الحياة السياسية؛ لديناء وذلك 4 ازدراء صريح 
لإرادة المواطنين/ات. 


مكذاءومودوق اع تدره إلى السوايق الموديدة ال تكررت خلانيا هذه الظاهرة ندينا: 
بمكن الاكساء مما دك بك لتم الاخيرفف نوا على عسي ركانة الحميو ريق 
أو على مستوى الانتخابات النيابية. ففي الحالة الأولى؛ يتم تهريب النصاب الدستوري 
اعدو القواب القشرطن حضورهى ااهل اعفان الاقتراع لهذا المرشع أو ذاخا مواطعا 
للقواعد الدستورية؛ منذ الربيع الماضيء بحيث أصبح عدد جلسات الاقتراع: الفاشلة: 


أي لبنان ينبغي ان يظهر في نهاية النفق المديد الراهن؟ ع4 


اندها لها رشبي لتطلرى:القابي» تدنه برض ايناس حكن الآه ووات ميان عر 
شغون الركاسة الأولى أكثر من »!؟؟ يوماء مع ما لذلاك مق اكتكابيات بلبية غلن ضنشيد 
التعبئة الشعبية ذات الطابع الطائفي- المذهبي: ‏ بلد لا يزال منصب الركاسة الاولى 
شه كرا فلن هدهي وطاائقة معيدين» بك سباق عاسم الطائفي لكل من رئاسات 
الجمهورية؛ والحكومة؛ والمجلس النيابي. وهو الامر الذي مَرَدْهء كما يعلم الجميع. 
إلى الاستياء الشديد من جانب حزب اللّه. بوجه أخصء وجماعة 8 آذار/مارسء؛ من 
تجربتهما مع الرئيس السابق؛ ميشال سليمانء الذي اتخذ موقفاً واضحاً وصريحاً. بذ 
السنكين الاخيرتين من زلايته ص مشاركة الننرب اللثاكوريذ اللتدال 3 سورياء دطاعا 
عن تلاح مشار الالسع وومواجهلة من يخاظلون هذا (الاكير: وممعرم إلى إظلا ستيب ل 
اختلاف مواقعهم. وبالتائي لأن حزب الله وحلفاءه: المحليين والإقليميين: وي مقدمتهم 
قادة الجبوورية الاسالامية الابرانة تهون إنقاء موقم ركاة البلد شتاهر ا ظانا لم 
وكيوا سس ء شخضن إلى سدة الركاسة للا يزياك تمتططاتيم ف الصير له الاقيومن: 
رالكاتى» على الساحة السورية: 


فن نعي الخرى» :وواريسة الوضع الامتي. 2 النطراك الككيرة. بحري : تلان تانجيل 
الانتحابات البركائية اللبقافية: عرحية منة اتقهابولكية الجلين الاخين التششوع يف العام 
1+4 المرة الاول» من تحزيران/يونيو 118+ إلى تشريخ الثاني//توطميو 7-114؛ وضن ثم 
من التاريخ الأخير إلى العام 7017؛ علماً بأنه مرت أوقات؛ # تواريخ سابقة؛ كان الامن 
خلالها أكثر فيديداء ولم يك تاتجيل الاشخابات: لأجل ذلك ولكن ميق الأسياب الأكثر 
دقة للتأجيل عدم التوافق على مضمون قانون الانتخابات: الذي تم تكليف المجلس 
النيابي. الممدد له. بوضعه؛ على اساس إجراء الانتخاب على فأهدته كصيلة عن تخوف 
الاكثر حماسا قاوعه الفاجيل فق شقليم امتفل؛ رظ كسب موقم قوى زاحل اللجلين 
القائى: التخركن حلوثه محل الجلس الحاتى. وك النحالفين: الركاسيق كما القيابية: 
باكدمق الوااضصندى /الاستوداريالاسول الستورية والغاتونية: التى يلم التعامل منعها 
بالكثير من الازدراء والإساءة إلى أبسط قواعد الديمقراطية: بفهمها الليبرالي الغربي. 


كل هال ل يظلين :هذا الازدزام. الفعلى مره جاتب النظيةة اللساكدة لديماء لأس 
الديمقراطية: البرجوازية. على صعيد. مشكلة المؤسيسات: الثى تقوم عليها هذه 
الدمقراطية «يحبيب يل كدلك نما "مقن القزاراك العلياة والقوانيق» .والقواعد 
تدسف رية: وعدي الالقرام التحدى يشحية ها كما التعال» موجه | خصري فيا ينقلق اناق 
الكت ونا شري إدخالف على اساسف يدن تمدياقف إلى السكوى اللنتاتى: ظ اواتفز 
العام 195. 1 
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ثانيا: الامتناع عن تنفين النص الدستوري على تجاوز الانقسام الطائفي والمذهبي 


لقد نص كل من اتفاق الطائفء. ومن ثم التعديلات الدستورية؛ التى جرى إقرارهاء 
<ل4 أوائل تسعينيات القرن الماضيء على ضرورة تجاوز الانقسام الطائفي والمذهبي, 
4 المجلس النيابي. ا مو إلغاء الطاتئفية السياسية اي الراقيء ٠‏ فمنن العام 


جدية لتطبيق هذا الجانب الجوهريء للوهلة الآولى: من الاتفاق. 


أكثر من ذلكء فالحكومات المتعاقية التى امتنعت عن تطبيق المادة التى باتت دستورية: 
والتفلقة بالعاء الطاكقية السواسية امندت ايسشاا عن قطيق القن الحديف القتردن 
أن يتم؛ بموجبه. الامتناع عن التوظيف 4# القطاع العام؛ # غير الفئة الاولى؛ على 
أساس طائفي أو مذهبي. # المرحلة التي تسبق اعتماد الخطوات التي يفترض ان 
يكم بموجبها إتجاق هملية الإلقاة طكه لا بل إخ الحكين تو يما يحص إد يانه يجري 
اعتماد المناصفة الطائفية: 4 كل الفئات والدرجات!!!! كما أنه باتت مختلف المشاريع: 
الإدارية. والاقتصادية؛ وما إلى ذلك؛ التي تنطرح على الحكومات المشار إليهاء تخضع 
الساوماك طوولة: وبا زارالك نشرفة, كينا وين المضيادااك. الطاكقية :و اللاسيية لظ + 
من رؤية للدولة ككل؛ كما للشروة اميك بما هي مغانم يتم توزيعها على سه شري 
الالمتباعية اليو وعلى أزلامها. ٠‏ ضمن والطراتت 0 على عاد كه وفقا 
هذا الظرف أو ذاك. 508 كل ذلك يعر طوبه مع م الومي الاجتماعي 0 
مع هكذا ممارساتء بحيث بات أمرا واضحا ان الانقسام العمودي التناحري للمجتمع 
الليناني وصل الى أقصام. على مسري غالبيةٍ من اللبناتيين, 00 يلازم ذلك ص الفكان 

لا زال يتحكم بها هذا الطلوظ او ناكم بن ل 
بقدرته غلى التحكم بهاء أو لا تعود له مصلحة بالضرورة, باستخدامهاء 2 ظروف 
لاحقة تنحكم: # جانب اساسي منهاء بارتباطاته الخارجية. 


أكثر من مكان من الارض اللبنانية» من طرابلس (حيث طال أمد معارك التبانة- جبل 
محسسسن» قبل التواقق غلئ ضبطها).؛ شمالا إلى صيدا (ولا سيما خلال صعود ظاهرة 
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الشيع الأسين)1 جتويا ٠‏ :ضعوذا إلى هرسال:والداظق :البقاهية الأقرى مع تساولات 
الجماعات الإسلامية الظلامية. التي تقاتل ب سورياء التمدد بعملياتها نحو الساحة 
اللبنافية وصوة إلى الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت ‏ ردها على قتال حزب اللّه. 
الاراضي السورية؛ بجانب نظام الاسد). وهي انفجاراتٌ كان يمكن ان تتطورء ب 
ايه لحظة إلى ما لا تعمد حقباد قبل اخ يجرى صيطها ٠‏ افد رققط الأ سيا ببوشاعات 
عائدة للمتصارعين المحليين. ضمن الطبقة الحاكمة؛ بل ايضاً لأسباب مرتبطة بالمصالح 
الإغليمية: والدولية: # وقت لا يزال قائماً فيه ما يشبه التوافق الضمني: الإقليمي؛ 
والدولي:. على طدوورة تحبيد: ولو مؤقه» للسنائهة اللبناتية..هى اتقجارات امنطقة 
العريية الخد . 


وف لواقم لق كان الشكل الذى امهذته اللراكية الليناتية لعاشفة الانناضات الشعية 
ضد الأنظمة القائمة؛ ‏ المنطقة العربية: 2 شتاء- ربيع العام ١501؛‏ يتمثل بالمظاهرات 
الفاكك التفاوكة من حي الححعم ركزاوحف الأخيرة بين المشردق والفاكفين القا): 
وتكديقة قباط ركبراير واذاز بارس من ذلك العلى وقم تنيع تحت يافظة إطاحة 
الفظام الطاتفى اللبداتيء ولكن لبن كفطل باتهاه إلقاء الظائنية السياسية. يل ثحو 
إقامة مجتمع ودولة علمانيين يتم الفصل فيهما جذريا بين الدين والدولة. بيد أن القوى 
السياسية الطائفية (وثك مقدمتها حركة امل اليمينية الرجعية). ومعها العديد من 
الغوى اليطينية الرجهية الأخرى: التى تدهى العلمانية: من مثل الحزب القومي السورى: 
و تفرعات حزب البعث؛ ومنظمات مشابهة غيرهاء نجحت ‏ ضرب المضمون الثوري 
لذلك الحراكء؛ ولا سيما عن طريق انتزاع جزء أساسي من القوى اليسارية؛ ويالآخص 
الحزب الشيوعي اللبناني. منه؛ بذريعة كاذبة. هي ذريعة التحلق حول شعار أكثر قدرة 
على التجميع؛ ألا وهو شعار تطبيق اتفاق الطائف؛ فيما يخص المطلب المتعلق فيه 
بإلغاء الطائفية السياسية. هذا مع العلم بأن الاطراف المشار إليها موجودة 2# السلطة 
مننذ أكثر من عشرين عاماء وهي لم تفعل شيئاء ولن تفعل؛ حتى لمجرد تطبيق الشعار 
الذكري: غلى احرتبتة ومحدوديته: ذلك أن الابقاء على الراضع الزاسن الطدمح ييا “لا 
رفاس ظما يساق يحماية الثهب الطبقي لادولة واللجتمم اللبنانيين وتيت التلاقي 
بين الفئات الاجتماعية صاحبة المصلحة ‏ تغيير النظام الرأسمالي اللبناني العفن 
والتابع. وإحلال نظام ديمقراطي ثوري محله لا يشكل قيامه مدخلاً لتصفية حقيقية 
للبقية الطبقية اللبيددة: محايا: وحسومول يشكل كذلك حظرا قلي على باق الانطية 
العريية:وهي الانظمة الف طادا تبخلت لآجل الحيلولة دوق إطاحة النظاح الساقد ف 
لبثان» على امحداة عشترات السفيق» وقد موحة التجسدر القى عرها لبقان. 2 سعيتيات 
الفرن الماضيء بحيث لم يكن صدطة أن يتم المؤتمر الذي آنهى الحرب الاهلية اللبنانية 
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الطويلة الأخيرة (19170- 1940). خارج البلد المعني؛ و إحدى مدن الدولة الاكثر 
افتماماء على المستوى العربي: بتكريس الوضع القناكم ف بلدناء على مختظاف المستويات: 
السياسي منهاء كما الاجتماعي والاقتصاديء ونحن نقصد مدينة الطائف السعودية! 
وهوما سمح. دائماً. 2 العقود التي تلت استقلال لبنان عن سلطات الانتداب الفرنسي 
وحتى اليوم؛ بالإبقاء. تقريباً. على بنىٌّ فاسدة, وتزداد ترهلاًء لن يكون ممكناً طاما هي 
استمرت, ان يخرج البلد من هذه الأزمة أو تلك؛ إلا ليدخل 4# ازمات جديدة: غالبا ما 
تكون تكرارا لما سبقهاء وإن بأشكال قد تختلفء على المستوى الكميء ولكنها لا تتمايز 
كثيرا من حيث الجوهر 


ثالثاً: 4 الواقع الاقتصادي- الاجتماعيء الممعن 2# الفساد والاهتراء 


لقد خرج لبنان من حربه الاهلية المديدة. وما صاحبها من خراب كبيرء وهو يكاد يعيش 
حالة نددوتية كائك مانا غير مقلقة؛ على الرغم من الظروف البالغة الصعوبة التي 
شسبيت :ديا بكرب اهاية شاريلة يعد »كلت : للغاية. بيد أن الحكومات التي تعاقبت, 
منن أوائل التسعينيات؛ على ممارسة السلطة؛. ب لبنان» جعلت البلد ينوء تحت إحدى 
الديوتيات الأشن فذحف و إكارة للاستتران عيث اندر يسبب تقازير الييكات الاقتصادية 
والمصرف المركزي. ب لبنانء «تجاوز الدين العام اللبناني ال 11 مليار دولار مع نهاية 
شهر تشرين الأول من العام ,5١١4‏ لتبلغ نسبته الى الناتج القومي العام ١47‏ # المئة: 
وهي من الأعلى # العالم». ولا سيما إذا أخذنا بالاعتبار نسبة الدين إلى عدد السكان. 
وقد اشار صندوق النقد الدولي ش اكثر من تقرير الى ان لبنان يحتل المرتبة الرابعة 
عالمياء من حيث حجم الدين من الناتج الوطني الاجمالي. 


وقد بِيّن وزير المال»ء علي حسن خليل: # الخريف الماضيء ان نسبة النمو انخفضت 
كذ العام وان لسة العجر ارقي الن تجو 2 الآف ليان لبرة فمة الحوال 
المختلفة الى مويها البلد» ويسبب زيادة الاتفاق وعدم زيادة الموارد. المانية: متوغما ان 
قله كلفة خدمية الدين العاي _ظ البدة 7791 قراية ١‏ الاق سلبان ليرة لبنائية: 


وكان أحد رموز المرحلة الحريرية؛ الفضل شلقء قد اعترفء. قبل سنوات؛ حين كان 
يرأس مجلس الإنماء والإعمارء و حين كان لا يزال الدين العام يقارب ال ٠١‏ مليار 
دولارء بأن الجزء الآكبر منه هو فوائد فاحشة جدا للمصارف اللبنانية» بلغت آنذاك, 
بحسيف يدزالى 55 ليان ١‏ ! ما يُظهر مدى النهب الذي تمارسه هذه المصارفء بما 
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هي الجزء من الطبقة الرأسمالية اللبنانية» الذي يتحكم بمقدرات البلد: وبالسياسة 
الاجتماعية- الاقتصادية المعتمدة؛ 4 الوقت نفسه الذي يلعب فيه الدور الاهم 4# قيادة 
البلد نحو المزيد من العجزء مع ما يلازم ذلك من انعكاسات خطيرة على الواقع المعيشي 
للغالبية الكبرى من المواطنين/ات. وهو الأمر الذي يستدعي بالتالي رفع مطلب أساسي 
جداء على السكزى الاقتضياك :هو الفاغ الدون الستعفة نيذه الصتارف» على الدوقة 
اللبنائية. وهو مظلب اساسي_ البراضع الانتقالية لليسان الثوري: هبر العالم: وبالضيط 
إلغاء هذا النوع من الديونء لا مجرد جدولتها. 


والجدينبالاكر ان النهب الذى درجت على ازتعايه المقبارق النخاصة ف لبنان: يحظى 
بعظاء سنياني فاضقاطن جد هن حانت كلممظلي الظيقة الجاكمة»سواء على مستوى 
جماعة 4 آذارء أو على مستوى جماعة :١4‏ من دون نسيان الكتلة التي يتزعمها وليد 
جنبلاطء والتي تتنقل بين الجماعتين: وفقاً لمصالحها الظرفية: وبما يضمن لها أجزى 
المكاسب؛ وأعلاها عا . وهو الامر الذي يكشف مدى نفاق جميع هؤلاء. ب صراعاتهم 
القى تفخرب ييف ذا احياق متكررة من الصضندام الشاحرى:ة جين يدوق حاهزين 
بالكامل للتوحد2. 2 كتلة متراصة؛ بمواجهة الفئّات الشعبية. حين تبداً هذه الاخيرة 
باغو ممارك صارية وكائسة يعوا لحيقيم هل #لمنة مصائكيا الطيكية, كا مضل 
السنتين الأخيرتين؛ ‏ موضوع سلسلة الرتب والرواتب؛ الذي تضافرت فيه جهود 
كامل الطبقة الحاكمة؛ إلى أي الأحزاب والتجمعات السياسية كان انتماؤهاء لإنزال 
الفزيمة بميكة التتميق التقابية؛ وركيسهاء على امتداد الصبراع المتوة به القيادى بف 
الحزب الشيوعيء. حنا غريبء ولا سيما أن الهيئة المشار إليها كانت قد بدأت تعبر عن 
تطلعاتها لبناء اتحاد عمالي مستقل يواجه الخيانة الموصوفة للاتحاد العمالي العام, 
بقيادة النقابي الأصفر؛ غسان غصن:ء ويشكل أداة نقابية طبقية بديلاًء تدافع بثبات عن 
مصالح العمال والعاملات: والكسبة؛ وباقي ذوي الاجر وذواته. 


وله يكت تسل 4 انوا ومطياكط يقرسه شيرية كاسن ند الفضبال الظويل ايه 
التنسيق ورئيسهاء على مستوى سلسلة الر تب والرواتب- 2# سيره الحثيث نحو تمرير 
سلسلة تنال من موقع الأساتذة الوظيفي: ومكضهاتهم التاريخية مع قتع الباب:واسها 
أمام فرض ضرائب غير عادلة لتمويل العجز المتنامي 2# الموازنة: 2 الواقع: حين يتم 
التذرع بالحاجة لتمويل الزيادات البائسة لمعاشات الموظفين المعنيين. التي جرت الموافقة 

عليهاء لبك وتظهر ميول جدية لفرض إجراءات إدارية تهدد ما للحي من الوظيفة 
العامة- بل عمد إلى تدفيعهاء هى ورئيسهاء خلال الانتخابات الأخيرة لرابطة الآأساتذة 
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الثانويين- التي طالما شكلت, بقيادتها السابقة, العمود الفقري للهيئة المذكورة- ثمنأ 
مافظا لالقلاصها وحؤمها اللتشييوة هر طاريق تشكيل: لاكسه جرهدة (باسم ولاتعة 
التوافق النقابي») تضم كل أحزاب وحركات التكتل الظريك المشار إليه؛ المتصارعة 
عاد صد اللائحة الث قادها غريب: تحت اسم «لاكحة الحفاظ على الحفوق والموقة 
الوظيفي لأساتذة التعليم الثانوي». وهو الامر الذي أدى إلى انتزاع الرابطة من قيادتها 
الشايقة ,يتمضول الااكسة الأرلى على 131 :شضيوا هف افبل ا ندفيةا وق مكون مغيدا : 
ب هذا المجال؛ الاستشهاد بالتحليل الوارد # مقالة تلت الانتخابات المذكورة, بعنوان: 
«الصراع الطبقن يمنع الخرب الأهلية:» (السفين +/؟/رة0+1): .وقد كنيها السيد شلقه 
بالذات: المشار إليه اعلاف المتتقل: ك العقدين الأخيرين: بين ممثلى الرأسمالية 
المحلية. ومن ضمنهم الحريري الآب. قبل رحيله؛ وما تلا ذلك من خلاف مع وريثه 
السوابني- ولكن الذئ يريما عاد وكذكن على ما بتر 0ف بخطاية ومصيطانجا ته مانقية 
البعين 2 حنرب العمال القوري العربى» الذي سيق أن انس" الفكن الاركسي الرافل: 
ياسين الحافظء بعد طلاقه النهائي. 4 أواخر ستينيات القرن الماضيء مع حزب البعث. 
يقول الأستاذ شلق: 

مدا لعافم التغاي «اقنذى كان ,ان السرقة العسبية ليطانب سبتقبلة الرقب والرواقي: 
#الأيجا مط ماكية اللكاب جين وف مصدرها وعد سراح الاتتكانات الشابية وقد ادرف 
أن النظام اقوق ,نه وادرك: اللبثافيون انهم مشكرسون بنظاء ميس قبل ذ ديمقراطية 
طائفيته. إلا ان المصالح المالية المصرفية هي الاقوى. وقفت هذه المصالح وراء اتفاق 
آأظرزاقه 94 لومم اذاي لادلال الخريها مفي من الشركة النقانية :ولحرماة طرف 
واسعة من اللبنانيين من حقوقهم. ولقد برهن طرفا الطبقة السياسية ب لبنان على 
ايها تعتاحان كرب والدن0ة رده عماغة اصبحان الاضما وف وغييها عن الر سمالت 
وحعن اوشنظيضي اكثر ف الحديف ليق الكززيه ردق المطناكع والكواركى الى ماد 
مجراهاء مف كلل المبلشة اتشعية الساكية وقن تلفن: التدم حصورة جهرزايدق إلى 
الهاوية» وإن كنا سنتوقف, ولو باقتضاب؛ عند ثلاث منهاء تتعلق الاولى بقضية استخراج 
النفط والخاز من الياد الإظليمية اللينااهة والفافية باكوقت من الميمتة اكصرضة واكالية 
على الادوقة اللساقية. وإنقالقة يخضية القنامل. مع |لالامجكين السبوديية. إن لينا قيب على 
اخ تقاول نظ اك ولك وفع ممضئ القويسه» الظاهرة التقاضة بجداء"التبكلة بمزوق بهرت 
الله وسبلاتحة: :3 التحياة السياسية اللبنانية وها مظرحة ذلك من مهاء؛ 


أ- حول استخراج النفط والغاز 


لقد يدا الاهكمام: منن عهد الانتداب الفرنسى: بمسألة التقط والقاز: ف لبتان: إلا 


أن الضغوط السياسية وظروف الحرب الاهلية؛ وعدم الاستقرار السياسي 2# البلاد: 
وصعوية استخراجيبا بق اناضىء فصلا عن بؤس الطبقة الحاكمة؛ وغيابها العميق 
عن الاهتمام الجدي بما يمكن فعله؛ انطلاقا من دراسات خلاقة للكثير من الطاقات 
الفعلية المتوفرة2. # البلدء كلها عوامل أخرت عملية التنقيب والبحث. وقد أكدت آخر 
الدراسات أن «بحر لبنان يعوم على غاز يفوق ١١١‏ تريليون قدم مكعب و١5‏ إلى ٠١‏ 
بليون برميل من النفط الخام». 


وك الواقي ليست هذه الاسباب كافية, تعاما: لتفسين اشر البتان 3 السعي الجدي 
لاستخراج النفط والغاز من مياهه الإقليمية والاقتصادية, # حين بدأت إسرائيل تفعل 
ذلك. منذ أكثر من ٠١‏ سنة؛ وهي تستخرج كميات منهماء بالفعل؛ منذ العام 9 
فيما هي تقوم حاليا بعقد اتفاقات مع دول مختلفة, من بينها الأردن ومصرء على بيعها 
كميات منهماء على مدد طويلة؛ وذلك بمبالغ تقدر بعشرات المليارات من الدولارات, 
قاذ عن العمل على تحشيق قيق اكتفائها الذاتي من هاتين المادتين... 


كن أوقنض إلى اسباب الخرى».كيما ساق بمناطلة اتسكرباس اللبنائية |الشافية 
بذ فمريع العمل على الاستقانة من مصيدى وذل الللمر: يون الأقميلا ومكة اشبيدل 
مكلاف هديدة أساسية للشعبي. والمواظة اللشانيين: ف نقوسة ذلك تحريرنا عد 
مدفوعاث خيالية؛ على أصهيد. استيراد حاجة النيوق المحلية إلى النقط والمات ولا 
سيما لأجل توليد الكهرياء. كما قد يسهم بشكل ضمال .أ تسريع التنمية. © البلد: 
وترشيدهاء ووضع لبنان على طريق التقدم والازدهار. وبين أسباب المماطلة الملمح 
إلبياء اعلا الخلاقاك كيما ييخ القوق السياسية اتهلية على طرق "الاستفادة من 
مصدر الثروة هذاء وعلى حصص كل منها 4 هذه الثروة. وطرق تحصيلهاء وإن كان 
يجري تمويه هذه الاسباب بطرق مختلفة؛ يسمح بها ما يستفحل لدينا من إغراق بذ 
الفيباد يتورظ: فيه جه كبين من السؤولين دك مواقم الاذارة الشتلدة. كما بق نش 
مواقم السيلظة الشوا دنا :ذا مع العلبريان كل مك سيف دف الانضنمام إلى الدول 
النقجة للفظ والخات او الى .على الطريق إلى تلافمي النلدارخ.ا لشاطاقة للحرض لسر 
التوسظء سيعرّضن لبنان لسرقة قسم هام .جد من حضتةه القائونية بظ مصدر الثروة 
هذاء وبوجه خاص من جانب إسرائيل؛ كما سيحرمه من العثور على اسواق كافية 
ومناسية لتصرية الكاجه يت 


وذو اسن تناطة السكوية العاليك مظلها مكل ماظافيا. _تاهيذا اتجال: شاف 
يق إصيداو التشدريهات الحكومية التطلبيقية القتقيب» إلى كلاف ييخ تلق ميشال عوة 


٠١١‏ الثورة الداكمة 


ونبيه بري يقال الآن إنه جرى تذليله؛ وإن المراسيم التطبيقية ستصبح ناجزة © النصف 
الاول من العام الحالي. هذا مع العلم بأنه حتى بعد تذليل كل هذه العقبات. بحسب ما 
يقول الخبراء ب استخراج النفط والغازء يحتاج لبنان إلى ما لا يقل عن سبع سنوات أو 
ثمان لتصبح له اكتشافات تجارية قابلة للاستخراج. 


فاكل بحال دخ القلؤفات مين العتل السياسية الحاقية لدوناء سوق قش فلس دودها 
التخريبي # الحيلولة دون انتفاع البلد بشكل جديء وإلى اقصى الحدود الممكنة. من 
مصادر دخل بالغة السخحاءء يعد أن طال تحجج الكثيرين لدينا بافتقار لينان إلى مواد 
أولية كان يمكن,» لو توفرت, ان يحقق ازدهارا صتاعيا وتراها كافيا لرفع مستوى شعبه 


المعيشي إلى مستويات عالية؛ ولنقله إلى مستوى البلدان النامية؛ على الاقل؛ إذا لم يكن 
كافيا لانتقاله إلى مصاف البلدان المتقدمة. أما السبيل إلى القضاء على ذلك الدور 


البالغ الإيذاء فلا ينفصل عن إعادة النظر جذرياً 2 البنية الطائفية والمذهبية. أولاً. 
للحياة السياسية والاجحناهية عندا :تضاح مجدمع ودولة غلمانييق» فصلا عن المخلن 

عن التعميات الس اعضيدتها حكومات كنا يفن القياء السوب الثقلية اللبتانية القناضية 
باللحع: الكقته إلى الخمريتصية والسسي قلن فشكن ذلفب الى إعظاء الأزلوية دذ 
السياسة التقموية للقطاع العام وتاميم مسادر الكزوة الأآساسية بالثالي»ومن ضمتها 
قطاع النفظ والفان (وقطاع الياه: التوظرة بشكل كاف لديناء والتن كمة شبه إلجماع 
عالمي على أنه سيكون لها دور اساسي. ‏ هذا القرن؛ ب عملية التنمية)؛ ولكن من 
طمن سياسة شاملة تقضي بتشجيع عردة الاعداد الواسعة عن بخريجي الجامعات 
وامعاهف العلياء ويخريجاتهاء والكوادر الغلمية: رجالا ونسائ ف شتى المجالاة: للعمل: 
مع خيرهمارن هن الكوادر العلمية التى يقبت البلده وذلك بك اكشاريم العامة تحت 
رقابة مشددف ولكن ديمقراطية. ا أن عن حاتت لحان المنتجين/راتم "القن ينولون 
امتحابها شهارن جالذاضه ويكون من اختصاضاتها الاساسية: غير تفعيل مبداى الرقابة 
والمحاسية: .همان التسيير السليم للنتشات. على اختلاقهاء والحيلولة .ذو تنش 
اوناك حف القوي الحاملة, كما حظ اكات الادارية: : الامراسن لسر فراش حك هذه 
الاخيرق خضلا حن كمان المعاطلة الغاذثة للمتصين. والنشمات: جميعاء وفاشسن 
مواقم العا على مكلف اللسغوياكر يها كا لك على صعين قضية اكور والرواكب» 
والطواناف اللمضاعية هان الحدلاقها دوهي امور يسشتعيل التشكير فيه : بصورة ع 
ها نكف من الحرية. والش جا علدو الإبراء مر دوق اككاد موقت جاببع من سد مواق 
القراوالآهنب والأكتر لفوذا نق السلظة اللبقاتية: حسن آيانها هذى وتحن تصن اليقات 
الضرفية واكالية: 
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ب- الموقف من الهيمنة المصرفية والمالية 


هلى الركم مخ اثقيان الاتتماد السوخيشي» واللسكر الدق كان يتعاق خولة: والقيدل 
الس موا زيل القوى العاكية ]كين اتسان الؤتن السنادين لسرب الشيوصي اللناى: 
أوائل العام 1557: بأشهّر عديدات: جاء مشروع الورقة الاقتصادية المقدم: ‏ المرحلة 
الفتعضيرية للبة تسن :دعر لكاميم الضازك اللبتانية؛ وان كان هذا العللت: االتقدد 
اختفى. فجأة. قبل انعقاد المؤتمر المذكور بفترة غير قصيرة. كان واضعو المشروع؛ ضمن 
لجنة الحزب المركزية: المنتخبة 2# المؤتمر الخامسء أكثر شجاعة وتقدماً من رفاقهم: 
دك الؤقسر التوة مف وإى مكنا بحي دصر ادرشل إن بعال سكتووعي هذ ابعريها: لغيلة 
الوملاتةك إلى دفك تبمية الاقتصادالوظني الاستعمان اتجديد: ووقت هيفقة الرساهيل 
الاحتبية: والأميكية كامية وقصقية الشركات الانحكعارية الالجنبية: وكافيم مؤسسات 
التمويل والثاعين وحمير النجارة الخارجية 3 مؤيسيات تابعة للخطاع العام». 


والآن يده “هاما على ذلك الكارنى تعن العينا كين ظرويخات أساسية بذ ذلك 
المشروع؛ وإن بشكل متفاوت بخصوص هذا أو ذاك من المطالب الواردة فيها. ومع 
التفديد هلق' الجاني منها الاق ب ممويسات المريل والكاميهة وذللك إزاء راقم 
بلدناء الذي تملك فيه المصارف الخاصة:؛ وغيرها من المؤسسات المالية. سلطة لا 
تضاهىء وتسيطر بصورة شبه مطلقة على الاقتصاد الوطني وطرق تسييره. وتقترف 
كل أشكال التجرائه المالية؛ ومن متها تبييضن الأموال المشبوهة والوسخة باشكال 
مختلفة؛ ‏ سعيها للمزيد من تكديس أرباحها الخيالية؛ ‏ الوقت نفسه الذي يعيش 
كية" انبلق اثننات اقتضادية و احنباعية قاسية ؤتعيق, تيه عالية هنا ممواطتية 
عقن خط الفقر او شففه يكثير. والآنقن مزرذلك أن السيد وياض سلامة حاكة اصرق 
المركزي؛ بلا انقطاع» منت آول آبي/أغسطس هخ العام *00119155: والممنؤول إلى حد 
بعيد عن سياسة التساهل شبه المطلق مع تضخيم أرباح القطاع المصرِك. بصورة غير 
محدودة؛ وبالتالي مع تعظيم دوره ‏ توجيه سياسة البلد؛ والتحكم بمساراتها الاساسية: 
وحن :ذاعها: ف كل هرة يققرت: فييا اسقكات انككايات ركاسة الدولة؛ حوقة واسحة: 
لديناء من المطالبين باختياره لهذا المنصب. وهو ما تساعد كثيراً © تسهيله الصورة 
الف تعاول إقطادها] لكك بيب دوره الشان لبه اعلات ذا تميق وسائل الأضلاة» 
المحلية كما الاجنبية. ولا سيما الأوروبية منها. كما الحال مع المجلة الشهرية البريطانية 
المعروفة؛ المتخصصة 2# الاقتصادء يوروماني (ع511505202: التي اعتبرته «أفضل حاكم 
مصرف مركزي كي العالم تلعام :27٠١7‏ بذريعة أنه «واجه تحديات كثيرة شائكة استطاع 


١٠.‏ الثورة الداكمة 


أن يتخطاها بنجاح»... «وبقيت أسواق لبنان المالية صامدة؛ ولم يحدث أي تهافت على 
المصارف. لسحب ودائع أو بيع مبالغ كبيرة من العملة اللبنانية». هذا 4# حين قدمت 
له منظمة «مصرقيون من أجل مستقبل أفضل». وهي منظمة مصرفية دولية؛ مركزها 
فرنكفورت - ألمانياء جائزة أفضل حاكم مصرف مركزي للعام ٠4‏ “لا ميتقارة إناد هذ 
بين ٠١‏ حاكم مصرف مركزي 2# العالم”. 


ج- قضية اللاجئثين السوريين إلى لبنان 


4 صيف العام 7١؟,‏ حين شنت إسرائيل حريها الإجرامية البشعة على لبتان: بذريعة 
الكقطلاف كنب الله جنديين إسرائيليين لجأ الآلاف من المواطنين اللبنانيين المتأذين من 
العدوان الصهيوتي؛ وممن مرت بيوتهم بتتيجة القصف المركز الذي استهدف المواطئين 
الآمنين» إلى سورياء حيث استقبلهم المواطنون السوريون العاديون. 2# بيوتهم بالذات, 
إلى حين انتهاء تلك الحرب. 


هذا ف حين بيظر كدصورة مختافة لمانا مق معد التاق على قضية لجو قات 
الألوف من السبورييق: بذ السلتين الالقيركين إلى لبنان يط ظروف اكثر ماسوية بكفير: 
زهرياً من عملية إباد'متظمة يمارسسها التظاء القاكم إلى 'الآن 8 دمعشق» كن الشعب 
السورع التلى قري مقن ونيع العام 111..على كهوة من الاليتتعيان :وا كلاق والقهر؛ 
وقد بات يتعاون مع ذلك النظام. بذ عملية الإبادة تلك رهط واسع من الظلاميين 
الدينيين لعب نظام آل الأسد دوراً أساسياً 2 إنتاج حالتهم؛ 2 مسعاه لأن يعطي العالم 
انطباعاً زائفاً بأنه إنما يقاتل قوى إرهابية. لا أكثر ولا اقل. هذا مع العلم بأن عددا 
كبيراً جدا من اللاجئين فروا من ديارهم؛ بسبب تدخل فريق لبناني مسلح؛ هو حزب 
الله إلى خاني النظاء :اللذكورء يعن أنرمالك قاب فرسبين آو ادقن من الانيياب ذلك 
بآلاف من مقاتلي النخبة لديه: الذين كان من المفترض انهم يحملون السلاح لقتال العدو 
الصمّيوني؛ لا لإنقاذ عصابة من السفاحين؛ بذ النظام المذكور. يفضلون تدمير بلدهم 
بالكامل» وإبادة نسبة عالية دا من مواطنيهم: على الانهزام امام إرادة غالبية كبرى من 
الشعب السوري قررت, '# إحدى اللحظات. أن تكافح لأجل الحرية والكرامة الإنسانية 
والعدل :الاجصاعي ايا يكن النين: 

إن الضورة هتف لتشائع اللجوع المذكو أيعن نا تون عن المشهن. الأنفرى الى ظهو 
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كذ استقبال تامشى الشعبية ولى وسفيق الطليقاض اللقبرة يمانزة وجاتي من الطيقة 
الوسطى)» وريفهاء ومناطق أخرى من سورياء للبنانيين الهاربين من قصف الجيش 
الصهيوني قرى الجنوب اللبناني. ومدنه. وضاحية بيروت الجنوبية. ومناطق لبنانية 
أكون وكعن فد يكلاننا هذا اكراكك الستصرية الى يك كاكياة على صنفيد 
جزء غير بسيط من اللبنانيين العاديين؛ المرتبطين بأحزاب وحركات سياسية يمينية 
رحدية أو اللذين تتمرك ديهم متشا من هداكية ذات خافية ميذهبية. وهوما يلغ لدى 
السمكندريجة من العدوائية هبرك هن نسها بغرطى مما يشيه مقع تجول: كل [للايكين 
السوريدة عامقا طق عتهاء على امقراد سا عاك طوا لب يوميا قيما اتسميت ادف غيرهم 
بدرجة اعلى مج الحدوانية:وصبلى إلى بحدود السيرت: لخديب والإمانة ويصى الكل 
ب يعن الاحيان! 


ولكض الأسيوا هن نف هو أن الطيقة الجاكسة كدونا يسكات اطرافها وسواء على 
مستوى جماعة ١‏ آذارء أو على مستوى خصوم هؤلاء؛. 4 جماعة 8 آذار؛ توافقت؛ مند 
البدء. على رفض التعامل مع الهاربين من جحيم القتال ب سورياء على انهم لاجئون. 
مطلقة عليهم تسمية النازحين, وذلك لغاية فعلية هي التنصل من الواجبات التي يفرضها 
عليهاء وفقا للاتفاقات والعهود الدولية, التي ترتبط بهاء بصورة أو بأخرى, اعترافها 
للاشخاص المعنيين, رجالا ونسايً وشييخا: وكسيوك: وأطفاك بصفة اللاجئين/ات. 
ولأجل ذلك يفيض هؤلاء عف ناطق لشوكيم اللبتانية أسوا الأرضاء. مقارتة باللاحتين 
إلى بلدان ثانية, كتركياء والاردن: ودول اخرى. وذلك سواء فيما يخص المأوىء أو مياه 
الشريه أو لماكل أو التدفئة: أو غير ذلك من مقومات الحياة. وشروطها الدنياء على 
الاقل. حتى ان عديدين يموتون: حوهاء أو توذ ا ؛ أو بسبب الامراض المتفشية بينهم: 
والتي لا يتم التعامل معها بما تفرضه المعاهدات والقرارات الدولية. على صعيد المعالجة 
والاسشقفاء نذا +الاضافة إلى هران العالبية المكلسييين الأطفال والاولاد السوريية 
والسوريات من التمليم: بك المدارس الرسهية اللبنانية: وتركهم عرضة للتشرد والضياع. 


0 كانت الطامة ة الكبرى» ْ رد 0 ل بالقران الذي اتخذته الحكرمة 
قواراد القدوة ل لبا على تأشيرة على 56 ين اليلدين, عل بأن ا هده 
الاخيرة الصعية تجعل من الاستحصال عليها اموا يقارب الاستحالة. 


م الثورة الداكمة 


ومن التحدون بالذكن ان تعالبية النقوكيع: ف الذولة اللبتاتيف لا يشكل بالهم الرضيع 
الكارقي لهؤلاء اللاجكين» يقدن ما يقلقهم العدد'الكبين جدا الذي 'يات :موجودا 2د 
الساحة اللبنانية. وأي إضافة جديدة إلى هذا العدد. وهو أمر لا يليق» على الإطلاق؛ 
بالسلطات الطبقية؛ السائدة: عندناء التي لا تنظر إلى الامر من زاويته الإنسانية؛ بل 
فقط لجهة ما قد دركة استقبالهم من تبعات واكلاف مادية» بوجه أخص؛ ككل هن 
تخوفيها من الشعلات. الأمنية: التى كد يسبب :يها 'وجودهه .على الارصن: اللبثانية: 
حتى أن البعض بينهم بدأ يعبر عن تخوفه من أن يتحول وجودهم: 2# لبنان» مع مرور 
الوقته» إلى ما يشيه مشكلة اللاجكين الفالسطينبين: ب لبنان ولا يما إذا لم يقامح 
عل اللمشجلة السورية يصق عودة الللحكين السوريية إلى مداطق ميكتهيع الأباية د 
للد المتظوو: 


وبالطبع؛ إن أبسط شروط التعامل الإنساني مع هذه المشكلة لا تتمثل فقط بضرورة 
إبداء اللبنانيين/ات العاديين/ات أقصى درجات التضامن مع من يتعرضون لهاء أو لا 
يجدون إلى الآن؛ التعاطف الإنساني المطلوب لمواجهتهاء وذلك بشتى طرق المساعدة 
الاخوية لهم ومن دون أي تمنين بل كذلك؛ ومن جهة أخرىء باعتراف الدولة اللبنانية, 
قبل كل ابي بكل هؤلاءء كلاجثين: أولاء مع تقديم كل أشكال المساعدة الضرورية 
لهم؛ 4 شتى المجالات: الصحية؛ والسكنية: والمعيشية؛ والتعليمية؛ والعمل على تأمين 
محيماك لانقاة لبي مؤودة يالماء الصحيء غير الملوث:وبآسباب التظافة الاخرى: فضلة 
عن الحد الادتى: على الاقل؛ من مقومات التدفكة: 4 شهور البرد: والصقيع. على أن 
تسعى الدولة اللبنانية للحصول لهم على أقصى ما يمكن من الدعم من شتى الحكومات 
الإقليمية؛ كما من الجامعة العربية؛ والمنظمات الدولية؛ وغيرها. وضمان وصول كل تلك 
المساعدات: فور توفرهاء إلى وجهتها الصحيحة. وهو أمر يمكن ان يشكل ضمانة له 
التعاون الأقصى. أ هذا لمجال بين الدولة المذكورة ولجان شعبية يختارها اللاجئون 
لهذه الغاية؛ بحرية تامة. كل ذلك؛ من دون ان ننسى الأهمية القصوى لتأمين الحماية, 
الأمنية: كما القانونية: لجميع اللاجئين/ات؛ وممارسة كل أشكال الردع القانوني ؛ كما 
الماديء لكل ضروب الاعتداء عليهم/ن؛ والإساءة إليهم/ن؛ من اي جهة أتت,؛ وأيا تكن 
الظروف. هذا فضلا عن إبقاء الأبواب مفتوحة أمام كل حالات اللجوء الاضطرارية, 
اتلاكة 
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رابعا«-ظاهرة حزي الله وسلاحه الخاصة جدا 


على الرغم من التاريخ الملتبس للغاية: الذي لازم نشوء هذا الحزب. # اوائل ثمانينيات 
القرن الماضيء والمرحلة الأولى من نموه. وصعوده. كطرف مشارك 2 أعمال مقاومة 
الاحتلال؛ ولكثة متحكه: آن معاء بعلاقته الوثيقة جدا بطرف خارجي. هو الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية؛ التي كان ولا يزال يتلقى منها المال؛ والسلاح: واعمال التدريب 
القتالية ب الوقت عينه الذي يعتنق فيه الإديولوجيا الدينية» والسلطوية: للجناح الاكثر 
تشددا غيهاء جناح ولاية القغيه: ويلتزغ يتنفيد كل المهمات الث يرى هذا الجناح إستادها 
إليه. بما فيه تلك المقترنة باستخدام السلاح؛ وذلك # مشاريع الهيمنة الإقليمية لديه؛ 
على الرغم من ذلكء نقولء ظللنا + كسان ركني وريس ليكان: نؤثر ترجيح الثقل 
الذي اكتسبه. 2 وعينا بي الوائن يف مقاوفة الالجتلال الإسرائيلي: 
سبواء حت آيار/زمايو سخ العاد د29 تحين: هين :هذا اللمساذل على مقاذرة الشرية 
الحدودي2 # الجنوب والبقاع الغربي, أو خلال حرب صيف العام ,5٠١1‏ التي سبشاتها 
نتوات ست من الهدوء: شيه الكامل: مغ قليل من النشاظات السكرية اقتصبرء إجمالا: 
على منطقتي مزارع شبعا ومرتفعات كفرشوباء الباقيتين تحت الاحتلال. وبالطبع من 
دون أن نتجاهل أو ننسى فكره وممارسته اليمينيين الرجعيين؛ 2 ما يتعلق بسياسته 
الداخلية» لا بل حتى # رؤيته لحل المشكلة الفلسطينية. كما من دون ان يغيب عن 
رؤيتنا خطابٌ العديد من قادته الاوائل. بخصوص تطاعه لقيام دولة إسلامية # لبنان 
تسترشد بأوامر «الولي الفقيه». أو الدورٌ الذي اضطلع بهء سابقاء 4 تصفية المقاومة 
المظنية واعفاق العدية. مين كادكيا: وستاصرها القاهدية: 


بيد أن هذه اللوازتة لصاكم موقف. إيجابى اإجمالاً. حياته» فلخ دون العف عن نقدنا 
للجواني"السليية لديف يدا دا تتمدل» وإن بصورة الدريسيية وند كونه الضين يقلن 
الأقلببالشران 11/1.وضهيةه العملى ليتوه على الرضه من يقاء العزاء هاسة مخ الارطن 
اللبمافيةكميث الالال » .وذلك سق المزارع واكرتفحات المشار الها أغلادة ومن كم التحول 
بأعماله القتالية: وهذا الأهم: والأخطرء إلى الداخل اللبناني؛ كما حصل إبّان احداث ٠‏ 
أوارار مازو :4« القى سقط خلاتها تحوالى الاافتيلاًوصدد غنن قليل من الحريضى مه 
توظيف ذلك 2# الصراع على السلطة المحلية؛ والمساومة على موقعه ضمنها كما إرأينا 
خلال التقاوضن هلن اتفاق الذوحة اذى أعطاه وجلقاءه موقا استانها كاسما د 
الحكونة الداجحبة ع زلف الاقاق »وهو ما قكرن: و تخصيه هنا توظليف كوه اللسكرية 
ف تفاسع جينة السلطة): عير ها وى غراضة القمضاق النبوة: بق كانوة القاى/ 
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يناير 50١١‏ التي تم استخدامهاء بما هي تهويل باستخدام القوة العسكرية» لإسقاط 
حكومة سعد الحريريء والإتيان بحكومة نجيب ميقاتي؛ عن طريق إجبار وليد جنبلاط 
على الانخراط بتلك اللعبة البائسة. بحيث يدعم قياع ما سمي حكومة اللون الواحدء 
بمواجهة المحكمة الدولية: والقائلين بالمطالبة الرسمية بهاء للنظر 2 فقضية اغتيال 
رئيس الحكومة الأسبقء. رفيق الحريري, ورفاقه. وقد برر جنيلاط خضوعه: آنذاك, 
لتلك الضغوطء بأن «المسدس كان يخ ذا إلى رأسه. بعد عراضة القمصان السود». 


ولكن ما قصم ظهر البعيرء عملياً. واستكمل التحول # الموقف حيال حزب الله. ب 
العام ستليى فيه مققها :» فق السفوات القليلة الاضية اها مخصبا :يعد أن رافق قادة 
علن تقبيز ساحة مفركتيو: كلياء للدقول سق مواحية محزية للناية باقع هذه الكرة: 
ضد الشعب السوريء ولأجل سحق انتفاضته على سلطة قائمة على القهر. والاستغلال؛ 
والأطهاد وتحفى 2 جنيتها حاريها من الجازر الاحرافية: واعمال القمع اليشع 
بحق الشعب السوري2. 4 حين هي تمتنع منذ عشرات السنين؛ ليس فقط عن أي 
عمل تطبالى لتخرير ارضها من الاحثلال الصهيوتي: 2 فرتفمات الحرلاق السئلة: 
بل عن أي شكل من الرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الاراضي السورية, 
وحتى على العاصمة دمشق . هذا مع العلم بأن معركة الحزب المذكورء بذ تلك الساحة؛ 
إنما تتخذ. كذلك» طايفا مذهبيا مثيرا للخجلء. عدا خطورتها الشديدة. بما هي 
تغذي احتمالات التشظي الطائفي للمنطقة العربية» ككل؛ مع ما يعنيه ذلك من تقديم 
خدمات كبري للمشروع الصنييوني القاشي يتمريق بلدانهاء ورسه خارظة وتحتلفة لها 
كين درجة خالية من الكفنيت والشيرافة. يذ شرق ارسط جديد تكون | سرائيل كلية 
السيطرة ضيه مشي انك كان هنا حا لبطرص عاانات استقهاة كير على مدت 
صندق الحوب: لمكو أو على المكس تفاقه: يق اذعاكة أن معركتة الأساسية هئ مع 
العدو الصهيوني. أكثر من ذلكء إن قتال الحزب. 4 سورياء لصائح النظام القاكم هناك: 
وانقياةة القعايه للجدوال كاده ساببياتىء نيا إلى حجنت مع اللحرس اررق الزيراتن 
رمدايضياك يا هرية صر افر إنمنا وخايير منزى :كاه ومسا لع هرا زا الى اسمن د ف 
الرحلة الراهقة: افرض همهها كقوة مسسيظرة إقلبدية كيرف , على حوبا نوهد البلداة 
العريية واى مشروع لاعادة ترحيد النطفة الشان إلبماء ككل يعد ان كان الاسكمار 

الغربي قد عمد إلى تجزئتها. عن طريق اتفاقية سايكس- بيكو. خلال الحرب العالمية 
الآولى. ولس مسكبعدا أن تكون. طيران- التي بات واضيعا آن ما عله وفملته» سوا 
> العراده او حك سووياء ويك الحمن زمع الدور يال المخطور ةرجالا ,للسايوقيا الاهبية 


الحوثية؛ المرتهنة بعلاقة وثيقة للغاية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية). يخدم تفجير 
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هذه الغيانات: لمنالع كمزيقها الذهبى. :وإشكاء سيطرة الجمهورية الإنلامية: على 
الاقل على أجزاء من هذه البلدان؛ على قاعدة مذهبية واضحة- إنما تخطط لاستخدام 
الحزبء. لاحقا. 4 عملية تمزيق لبنان: بالذاتء. هو الآخرء وتقسيمه إلى كانتونات 
مذهبية مستقلة كلياً. بعضها عن البعض الآخرء أو داخلة 2# فدرالية؛ أوكونفدرالية, 
لكانتونات مذهبية صرفة. ونحن نعرف تماما موقفف حزب اللّه السلبي. حيال أية 
عطواب سك الستوى البقاتي سدم لعشيق التغاري بين الوا طتين اول سيم اتطاذها 
من المسعى العروف الإقران التزواج اخدفي الاتظياري» والكفروق ينا لا بد الل يكونوا 
كذكرون سااكاله اسيته العاد: السنه تصدة تمن اللسن يون التهاق معرب صيق 0 
كيل حط القابنة اللى الجريها معد مريم الساف مو ضاة اللجدين التلقريوقية. هن تزواج 
الشان ليدم ورككن سؤيه المطاق لله يحعنة الفاقضنه مع تدكا اللشبريعة الابياؤانية : وهو 
هنا كريه مجهدا تاكي الشيع 'تعيع. قاو قبل يخوالى العاميق لتخوف الناقن والوزير 
سحي افيش شوكن عليه يد الأسابيج القليلة اماكية. ف تبياق التعير يقن وخطن حريه 
فسجيل وزارة الذاخلية لعغود الزواح المدنية الذى اجراهاء:ة السقوات الآخيرة: الحديد 
من الواطنين واقوطناكدواكل الاراكبي«اللبادية: والعتركت باستو ريتهاء وفاتوتيتيا , 
الميكة اتعليا الاستشازاك القاعة توؤازة العدل + 


حول سلاح حزب الله 


إن قسماً واسعاء ظ كل حالء من أبناء الشعب اللبناني: حين لا يزقضون بالكامل واقع 
حزب الله. الطائفي- المذهبيء المدجج بشتى أنواع الأسلحة المتطورة؛ التي وضعتها 
طهران تحت تصرفه؛ ودريته على استخدامهاء لا بل جعلته يكسب خبرة عالية جدا 3 
طريقة 3 استخدامها .ولا سيما خلال سنوات ثلاث من زجها له 2 القتال المحتدم, داخل 
سووناء نظ حدق اشرين الحرويه واقثرها طمير ا زقفات انما نكسرون بالريية العديقة 
حيال هذا الواقع؛ ويتساءلون هل يمكن التعايش معه؛ وإلى كم من الوقت؟ وهو الواقع؛ 
الذي يتحول فيه حزب طائفي كناها إلى قوة ذات حبرو أين منه خيرفت الدولة 
الرسمية؟! لا بل إلى دولة داخل هذه الاخيرة»: لكن أقو منها بمراحل!! وهو أمر يحق 
للجميع؛ ضمن بلدناء أن يتوجسوا منه. على ضوء الاستخدامات التي تمت بالفعل؛ وتتم؛ 
لسلاح هذا الحزب؛ أو لسلاح هذه «الدولة»» بالتحديد. 


لقد أورد لينين» 2 كتابه, «الدولة والثورة», 2 سياق تعريفه بالدولة, ما يلى: «يوضح 
إنجلز مفهوم «السلطة» المسماة بالدولة, تلك السلطة التي نشآات من المجتمع, ولكنها 
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تيع لقره وكدبو سباع عنه كر كاككي بن تحالس هله السنلظة: اببانما انها كود 
مخ قضائل خاصنة مخ الرجال المسلحين ..الشه. 


وهذا هوء بالضبط. 4# الوقت الراهنء واقع حزب اللّه! وحزب الله هذاء الذي يلتزم 
بجدية صارمة بالقرار الأممي ,17١١‏ وبات؛ منذ سنوات طوال؛ يمتنع عن مجرد استفزاز 
إسرائيل؛ فكيف المبادرة لقتالهاء لا يجمع هذا الكم الهائل من السلاح المتطورء لأجل 
التباهى بامتلاكه إياه. أو لأجل استعراض القوة وحسب. لقد كان يخزنه منذ سنين. 
ولكن لاستخدامه» حين يققكي الامن وهو لم ستخدمه طقط كند إسراقيل» بل أيضا 
ضد خصوم له. 4 بلده. وهو يستخدمه؛ حالياء خارج هذا الأخير. 


هذا ولقن كانت المقرنعه :ذا هرات سايق وزتيلة هم الاتجكبا عات لقدارسن معصير 
هذا اللاي تحت ياقطله البدك يف خطة تماق يما جرف 0 
«الاستراتيجية الدفاعية» الخاصة بالدولة اللبنانية. وليس نافلا على الإطلاق. 2 
تكديرناء أن بعاد الامكان تحقن هذل ظاف اللحساصات: مجدداء وقمة الباشطة تنهها: 
أما ما ينبغي ان يطرحه الثوريون ويسعوا لتشكيل تحالف متقدم واسع؛ قدر الإمكان؛ 
على هك الصعيدة لفك مها تخاز كلظ كام كيكي ل يما ما 
قد «إلّع الآوء وطلى الركم سح إساءة استخدام خزب الله لات القاومة رمد وقف 
الشعالة بانية الوحودة التى كان ولا يراق لتخرض ان يكيلع فيا ؛ على نونمة التسصره 
ألا وهي قتال الدولة الصهيونية؛ لا يدعو الثوريون» حتى إشعار آخر. لسحب هذا 
المسلاع من نين وديةنتيل إلى إعادة قصوريف ريد الاتحاة الصحيخ: كيد دولة إسراتيل: 
9 ولكنهم يعتبرون ان واقع الحزب المذكور. حتى هذا الحين- ولا سيما بصفته 
يحمل السلاح؛ ويزعم إعداد نفسه لقتال إسرائيل: سواء لآنها لا تزال تحتل أراضي 
لبنانية؛ او لآنها دولة محتلة لفلسطين التاريخية- إنما يتسم بمذهبية مقيتة مقيده لبدافط ني مع 
اموا طفية الببليقة: اللترطن ان معسقها :االلبنا تيون دكا هنا العصر معيلت ينم لدعي 
حين يتجمعون. 2 احزاب عابرة للطوائف والمذاهب. وهو ما يستوجب إعادته النظر 2 
واقعه الحالي: جذرياًء لصالح تحولة: ف الاتجاه المشار إليه. ف لا أكثر من ستة واحدة: 
أو سنتينء؛ على أبعد تقدير. هذا 4 حين لا بد من ان ينطبق تطلبنا من الحزب المعني 
على غيره من الاحزاب اللبنانية. من حيث ضرورة تخلصها من أي بنود ‏ نظامها 
الداخلي؛ واهدافهاء وبرامجهاء تتسم بطابع طائفي أو مذهبي؛: فضلاً عن ضرورة 
الابتعاد المطلق عن اي ممارسات من هذا النوع. 
9 إلى حين يصبح حزب اللّه مستوفيا هذا الشرطء. أي شرط التخلص من واقعه 
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اراهن سوب حقائق يدرت زيما تبسن مسد الفسيية الى ينخذها )4 مسحل 
القسليم مشا ركنه ذ آئ من موافع السلظة السياسية: أكثر من ذلك ظاما هئ يستفظل 
بسلاح المقاومة فإن ذلك يستدعي بقاءه خارج تلك السلطةء وإلا لأتيح؛ بادىء ذي بدء؛ 
لإسرائيل؛ أن تعتبر أي عدوان لها على لبنان: رداً على أعمال قتالية من جانب حزب 
الله حندها: لالمضاء مرا مشروها, نحي القوافين الدولية على أساس أن هذا الحزب 
جزء لا يتجزاً من الدولة اللبنانية» وله ممثلون 2 كل مواقع السلطتينء التشريعية: 
والقتفيذية, هذا بالأضافة: مجية اخرى» إلى واقغ آنه طانا يقي هذا السلا بين 
يديه ويقى هوه السلظة القاكمة ينكسه أن يسهمل هيات له دون تاق الاطرات 
الشتارعة 2 السلطة كينا سيق :أن قدو يف ا لاطي كين البدييه لقوصن وتحهاك لقره 
ورؤيفة كا يجي اققاذة سح قرا اشر على مكلف الصعد. وناقاك تعطيل اس فارسة 
محقوقة لل يوشراطلية. 1 1 

ها" [إجانتشخداء السوي لاا الى :ل متفار ديجا هن يؤكم كته بعريا مقاوما : 
ب غير وجهة مقاومة العدوان الإسرائيلي. من جهة. وتحرير باقي الاراضي اللبنانية 
المحتلة: من جهة أخرى: يستدعي إعادة النظر: جذرياًء # ا موقف الوطني: الشعبي؛ 
والرسمي: من حيازته له. ولأجل ذلك» يثبغي أن يتسحب مقاتلوه: 4 الحال: وبكامل 
السلاح الذي مقاولهم: حالياء هن الآراضي السورية: 

” لاله ولتسسا لآى بحروب إشراقباية رهد انان عق القادم فين المتوات: 
منوق ركوة على الدولة اللقاية أن نمسة لتدريبا كل االواطدين القادرين مان الستعمال 
السلاح لاجل الانخراط بذ مهام قتالية: دفاعاً عن البلد وشعبه. بمواجهة اي عدوان 
قايهى»وبالتالن دشاعا عن اتنسهة: وهق عاكلاكيم ولك كلما لزع الاب للا بل ينيقي 
تايدلا زه مع #للسيناء الاج عافية وقمعاك اكير قرو ميكن مق السلافة والايا ند 
كل ارجاء البلاد. ولا سيما # المناطق المتاخمة للدولة الصهيونية. 

نوكو كرار نكن اللدرى ههكن كلن الدؤللة اللنناقة رصي تفصو قود 
اللقاومة المسحة على الهاي وه الاعتدادات الابراكيلية: وصيل الاحخلال وطرده. 
كاجال تعاحدية السدمداخل الأرضن اللسافية. 


خامسا: لأجل جمعية تأسيسية ودستور جديد 


لقد تم إقرار الدستور اللبناني: 4 العام 1477: وبالضبطء خلال الانتداب الفرنسي, 
وكان من الطبيعي جدا أن يتم اعتباره دستورا مؤقتاء تماما كما ذلك الجانب منه الذي 


١١١‏ الثورة الداكمة 


يتعلق بطائفية الوظيفة؛ # المادة 64 منه؛ والذي جرى النصء فيه بالذات؛ على طابعه 
المؤقت. وهو ما بقي من دون تطبيق: 2# الواقع. حتى العام 1949: حين جرى إقرار 
اتفاق الطائفء الذي أشرناء سابقاء إلى جوهر مضمونه؛ من حيث طريقة تعامله مع 
هذه المسألة. كما مع موضوع الطائفية السياسية: وكيف ان هذا الجانب من الاتفاق 
بقي للآن حبرا على ورق» لا بل بلغ الشطط بالقوى السياسية التي وصلت السلطة منذ 
ذلك الحين حد اركاب المؤيد ضح ققوية القدو الحدود من الدممقراظية البرجوازية 
الشكلية القاكية. وذلك. .عن .ظريق ما ناث معروفا:.ف الوشظ السلطوى: الراهةه 
بالديمقراطية التوافقية. هذا بالإضافة للترهل العميق للدستور الحالي؛ وعجزه المطلق 
عن تلبية حاجات المواطنين/ات الفعلية. وتطلعاتهم لتجاوز المآزق التي يُدخلهم فيها 
الواقع الدستوريء والقانوني» السائد إلى الآن. وهو ما يجب أن يضع على أعلى جدول 
الاعمال إعادة النظر جذريا 4 هذا الواقع؛ على الأسس الاولية التالية: 

9 تمتنع السلطات اللبنانية» بعد الآن» عن قبول العلم والخبر لأي تجمع؛ أو 
جماعة: لا يعلنان عن رخضهما الالتفاي. انظلاقا من الهوية الطائفية أو المذهبية. وعن 
القذانيما علمائية مسشيرة يتم بموحيها الفصل الكامل للدين عن الدولة بحيث بف بحين 
يمارس المرء حرية المعتقد من دون أي إزعاجات. سواء من جانب الدولة أو من جانب 
أي كان؛ يتم؛ على المستوى القانوني, اعتبار مسألة المعتقدء وقضايا الإيمان والعبادات, 
قهبايا شخصديية بحفة: لا حلؤقة ليا يكاتا بالحياة السياسية: 

_ تدعو الحكومة اللبنانية لانتخاب جمعية تأسيسية. 4 مهلة ستة أشهر؛ عدد 
أعضائها المئة؛ وذلك خارج القيد الطائفيء بالكامل؛ وعلى أساس علماني؛ ويكون عليها 
كتابة دستور ر تقدمي ديمقراطي ينظر إلى المواطنين والمواطنات: بصفتهم/ن أغرادا 
احراراء بمعزل عن أي تمييز جنسيء أو ديني؛ أو طائفيء أو قوميء أو على أساس اللون, 
او الإتنية..الخ... دستور ينصء كذلك. # ما ينص عليه؛ على إطلاق أوسع الحريات 
الديمقراطية. ومن ضمنهاء بوجه أخصء حريات التجمع؛ والاجتماع؛ والإضراب, 
والتظاهرء والرأيء والتعبير عن الرأيء والتنقلء فضلا عن حرية الاعتقاد؛ الديني؛ كما 
السياسى: كما الفلسقى: وحرية التملف» ولكن يما لآ يتيح استخلال اف مق الثامن لأى 
غيره. 

9 يكين البضقو كذلك اتساواة الخامة بين اللكوراطتين راقم وبين الخرأة والرخا: 
بالكامل. كما يضمن احترام حقوق الاطقال: وك أن معأ حقوق الإنسان: المنصوضص 
عليها 4 العهود الدولية. وذلك لكل المقيمين على الارض اللبنانية» إلى اي بلد أو شعب 
انتمواء او انتمين. وب هذا السياق. وضمن هذه الروحية. يعترف بحق اللجوءء ويؤّمن 
للاجئين/ات كل الحقوق التي تنص عليها العهود والمعاهدات: الدولية. كما يضمن 


أي لبنان ينبفي ان يظهر في نهاية النفق المديد الراهن؟ ١١1‏ 


السكوو حدق الواطلة/ .ف العدالة الاشباعية والعبل» ضميق التتصامن اقحس 
المعنى: وغلى اساتن كقاراقة قشلا عن الافر الخادل» وكامل الشهانات الاجقاغية 
والصحية: بما فيها ضمان الشيخوخة للجميع. 

١‏ 'كوئ كل الشزواه الظطبتدية: ومنها الام والتقطل والقاف ملقية ساد 5 إظان 
قطاع عام يت سيره بصورة ديمفراظية وتعت الرقاية الزاتية للماملين فيه ويخضم 
ولا كا كل السعريات الوكليقية للمسحاسية العادثة والديمقراطية 

تلفى نهائياً عقوبة الإعدام من القانون الجزائي 


وسفن المرارداك لبنان ينبغي ان يظهر # نهاية النفق المديد الراهن؟ أما الجواب فهو 
ذلك الذي يتفق تماما مع الرؤية الديمقراطية الثورية للحياة الإنسانية» ومع اعتقادنا 
بالأهمية القصوى للتضامن الأمميء وللكفاح المشترك مع كل شعوب المنطقة العربية 
والمغاربية» والشعوب الاخرى المجاورة 2 تركيا وإيران وأبعد منهما. نحو مجتمعات عادلة 
تكافح لأجل حياة كريمة لكل سكانهاء بعيدا عن اي قهرء أو اضطهادء او استغلال؛ وعلى 
أساس سيادتها الكاملة على ثرواتها الوطنية. كما مع الإيمان الثابت بالحاجة القصوى 
لإلغاء كل اشكال الاستعمار القديم والجديد, ومن ضمنه الاستعمار الاستيطاني القائم 
ل فلسطين التاريخية. وذلك مع ضمان استجابة رغبة كل اللاجئين الفلسطينيين ممن 
يودون العودة إلى ديارهمء وتعويض من لا يريدون ممارسة حقهم # العودة تلك. 





١١1 


جمهورية إيران الإسلامية والخواء 
فى الشرق الاوسط 


باباك كيا” 


لم يعد يمكن تجاهل دور جمهورية إيران الإسلامية؛ ب الشرق الاوسطء بسبب الخواء 
والبلبلة الإقليميينء اللذين يتعمقان فيه. فالمنطقة المشار إليها تشهد تسارعا تاريخيا 
جديداء بعد مرور عشرين عاما على انهيار الكتلة السوفييتية؛: الذي فتح المنطقة أمام 
التدخلات الإمبريالية المتعددة. التى خاضتها الولايات المتحدة الاميركية وحلفاؤّهاء 
وبعد الانتفاضات الشعبية 2 المغرب الكبير والشرق الاوسط. وقد ادت عوامل عدةق 
قتمثل باليسمة التبولسرالنة بذ العقود الاخيرة: وكهاذ الذحب الحاكمة: والطابع 
الاستبدادي الخاص بدول المنطقة: والسياسة المدمّرة التى ينتهجها كل من الإمبريالية 
والدولة الصهيونية؛ إلى التراجع الشديد 4# مستوى معيشة سكان المنطقة المشار إليها. 


أما العناصر الاكثر بروزاً هذا الوضع؛ فهي التالية: تفتّت دولتي العراق واليمن 
وانهيارهماء وفقدان نظام بشار الآسد قدرته على السيطرة على جزء كبير من الأراضي 
السورية. ويضاف ذلك إلى انعدام استقرار لبنان الدائم. ومواصلة إسرائيل سياستها 
الاستيطانية ب فلسطين. ويترافق ذلك كله مع صعود فاعلين جددء من مثل بروز تنظيم 
الدولة الإسلامية, أو توطد إدارة البرازاني # المنطقة الكوردية الحاظية بالحكم الذاتي: 
هذه الإدارة المرتبطة بالإمبريالية والدول الرجعية الموجودة © المنطقة. غفي الواقع: 
كانت كوردستان العراقية قد حظيت بمستوى من الإدارة الذاتية لم يسبق له مثيل؛ ذخ 
تازيخها ء.ولكن هذا الحكم الذاتي تعزن بك القشرة الحالية: يسبب تعاون البرازاني مع 
الدول الإمبريالية. وتركيا أردوغان» وجمهورية إيران الإسلامية. وهما دولتان تدوسان 
بالاقدام حقوق الشعب الكوردي القومية. 


* باباك كيا (اسم مستعار). وهو ماركسي ثوري. مناضل # التضامن الاشتراكي مع شغيلة إيران (ت | ش :.)١‏ والحزب الجديد 
لمناهضة الرأسمالية (124!؛ فرنسا). والأممية الرابعة. وهو يُبقي على روابط عديدة له داخل إيران 


١/‏ الثورة الداكمة 


الولايات المتحدة/إيران: تحالفات جديدة مع شعوب الشرق الاوسط 


هذا السياق المضطرب, بالذات؛ تعود جمهورية إيران الإسلامية إلى مركز مسرح 
العساستة الشرق أوسظية .وضدو تلأسروالية الاسيركية كوه إظليمية جناهدة كند 
العام 200١‏ وك أففانستان كما 4# العراق عرف النظام الإيراني كيف يُظهر اتجاهه 
التصالحي حيال واشنطن. ووجدت الدولتان مصالح مشتركة بينهماء الأمر الذي أدى 
إلى تعديل التوازنات والتحالفات: 3 المنطقة هذه. 


وبانقلاب لا يعرف سرّه غير التاريخ. وجدت المملكة السعودية تأثيرهاء وهي حليفة 
واقشطان الأساسية يتراجع سواء 4 أفغانستان او # العراق. فسقوط نظام طالبان؛ 
ووصول المالكي. حليف ملالي طهران؛ سواة إعادة صياغة التوازنات 4 موازين القوى. 
+# المنطقة. على حساب السلطة الملكية السعودية. كما ان التوترات المنتظمة: التي تهز 
انظمة الحكم الملكية ‏ الخليج. هي مصدر توترات هامة بين المملكة السعودية ونظام 
طهران. 


ففي الواقع: وتحت تأثير موجة الثورات العربية» شهدت السنوات الاخيرة هياجاً 
مستديما للاقليات الشيعية السياسية؛ # ممالك الخليج النفطية. هكذاء جرى 2# العام 
1>؟ يضق انتفاطية الطاكفة الشيعية ده النحرينة: عن تظريق الس كل الشكرك لكل 
من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ومن المعلوم أن الاقلية الشيعية, 
الحاظية بدعم طهران: تتعرض بصورة منتظمة للاضطهاد. والاعتداءات. ويترافق ذلك 
مع انعدام استقرار متزايد. مرتبط بصعود الاحتجاج الديمقراطي الداخلي. # عقر 
دار الملكيّات الخليجية بالذات. ومن جهة اخرىء ينظر الحكام السعوديون بالكثير من 
الاستياء إلى التدخل الاقتصادي والسياسي الإيراني # المنطقة. فعلى سبيل المثال» تثير 
مشاريع التعاون المتعددة بين طهران وغمان شجب النظام الملكي السعودي واستنكاره. 
هكذاء تقبل السعوديون بصعوبة شديدة مشروع الجسر الذي يربط عمان بإيران» عبر 
مضيق هرمزء ويجسد التحالف المعقود بمناسبة زيارة الرئيس الإيراني. حسن روحاني. 
إلى موسطلء ف 17 1ذار اين 14 


فعمان وجمهورية إيران الإسلامية تسعيان لزيادة التبادلات التجارية؛ التي بلغت 2 
العاد 7+1 مليان دولا وق العا 9-14 كان من الفحرض :ازتفاع الانتكباراف به 
البلديق إلى غشرة ملبارات دولار. 


جمهورية إيران الإسلامية والخواء في الثرق الاوسط ١17‏ 


هذا وتتمنى جمهورية إيران الإسلامية توظيف اربعة مليارات دولار 4 مشاريع متنوعة: 
4 ميناءادقم على بعر ممان».من ننتها مكة حوان لتحرين:التفط والناز الإيراترين: 
ومشروع لصناعة الحديد. فضلا عن استثمار ملياري دولار ب مشاريع متوقعة 2 
مرفأي صلالة وصحار. 4# حين تنوي عمان توظيف اربعة مليارات دولار ثش إيران ولا 
سينا 2 الشركييياء والامباناللحطى. واخيرا .سود حك السيتدين الساديكين» إنجان 
نشروع يناء أتبوب ناقل لقان تحت البحن بين البلدين: لآجل تصدين الغاز الايرانى, 
وهو مشروع تم الاتفاق بشأنه خلال زيارة قابوس لطهران. 


انعدام الاستقرار الإقليمي والمواجهة بين الرياض وطهران 


تستعر حرب النفوذء بين الرياض وطهران. من اليمن؛ مرورا بممالك الخليجء والعراق, 
وسورياء وحتى لبنان» وفلسطينء. من دون ان ننسى أفغانستان. فعلى صعيد مجمل 
هذه البلدان» ومن دون الاقتصار على عامل عدم الاستقرار والحرب. ومن دون اختزال 
الوضع بمواجهة بين نظامي طهران والرياض الاستبداديين؛ تتحول حرب النفوذ بين 
هاتين الدولتين إلى حرب حقيقية يخوضها فاعلون محليون بالوكالة. 


إفسمملكة ال سسعودء إذا هدك ان: ميت هزيم على يد جمهورية :إيران الاسلامية: 
معيش هده الهزينة كتهديد وجردى لها وعلى. هنذا الضغين: قدو برقيات الزلايات 
المتحدة البباوماسيقة ال عشهتها وكيليكين مقيرة هذا للامفضاء لآنها تشاط الخو 
فلن كزاهية العاكلة الجاكبرة السعودية لنظاء الملذلى الايزائن» ومحاوفها حيالة, 


هكذاء لمواجهة نفوذ طهرانء ولحماية مصالح المملكة الوهابية؛ المالية والسياسية 2 
المنطقة, تستخدم هذه الاخيرة الوسيلة الحقيقية الوحيدة: الثي 2 متناوئهاء ألا وهفي 
مقدرتها المالية العظيمة؛ التي تسمح لها بدعم التيارات السنية المتطرفة, والدكتاتوريات, 
ومدّها بالسلاح. وبموازاة ذلك؛ تحاول الرياض مواجهة طهران بمحور يتضمنها هي 
وتركياء على ان يتم ضمان الدعم الدائم من جانب الدول الكبرى الإمبريالية. والحال 
ان هذا الدهه الحاسم من جاتب الولايات المتحدة يتعرض أكثر فاكثر الخطن لآنة لم 
تمد تملكة آل سعودء لدى الإمبرياليين: الوظاكف السياسية عينها؛ الثى سيق أن كانت 
لها. وحتى من وجهة نظر متعلقة بموضوع الطافة؛ اندفعت واشنطن 4 خطة واسعة 
لاستثمار النفط والغاز المستخرجين من صخور الشيست. الامر الذي يخفف من تبعيتها 
نتقط لداع الكليع, 1 


١‏ الثورة الداكمة 


شكذاءياتت الولايات المتحدة: بحست ؤكالة الظافة الدولية زو..ظه د.): تسبق العربية 
السعودية بمنق ابلول رسك الماضي. إنتاج النفط والغاز المسيَّليّن. وهذه السياسة 
المعتمدة. على مستوى الطاقة؛ تفضي إلى تغيير 4# العلاقات الاقتصادية؛ والسياسية, 
والتجارية؛ مع بلدان الخليج. 


أخيراء كه تقل اقفن مادو اتساكن اخالية المبلقة الغومة السعيدية لتتنين لنشبديا 
نفوذا سياسياء وإديولوجياء ورمزياء قوياء على الشعوب العربية. فيوما بعد يوم. يصطدم 
اهم الرياضن لأكشر الانظمة رجعية: وللتيارات السلقية السنية؛ بالتطلعات الديمقراطية 
والاجتماعية التى يتم التعبير عنها بقوة مند بدء موجة الانتفاضات الشعبية. 


550 د المباشّر بها. 3 الشرق الاوسطء. تقلت اجزئيا من ن سيطرة القوى 
ل شديدة 5 الحدة 5-5 وم أن اه الإخفاقات المتعددة التي 8 ب 
سياستهاء 2 المنطقة. ففي أفغانستان, كما 2 العراق» لم تسمح تدخلات الولايات 
المتحدة للامبريالية بآن تجعل المنطقة تستقرء وبآأن تستفيد هي من ذلك. على العكس» 
كني مين نانك التطرية الراسجالية يك ازنة, دزايدف الكلقة اكالية والسكرية؛ على 
المستوى السياسي. 


4 الوقت ذاته. تفرض استراتيجية الإمبريالية الاميركية. ومواجهتها مع الصين؛ على 
إداؤة انماما انركضيرة تسم انها" السكرية: يفا | لقطلقة التبيوية المديد ةيف | لحي 
الهادىء. على حساب الشرق الاوسط. ففي الواقع؛ وعلى الرغم من الاقتطاعات من 
اللؤاككة الخخصيصةة لبا نتاغوى عاد تسؤولة إدازة اسياماة رادا + فاكس فيديات الولايات 
المتحدة الدفاعية. هكذاء فإن 901١‏ من القوات الجوية الخارجية بات: منن الآن: 4 منطقة 
المحيط الهادئ الاسيوية؛ وتعهدت الولايات المتحدة بأن يصبح 9610 من قواتها البحرية, 
هناك. # المدة التي تتراوح بين أيامنا هذه والعام :7٠7١‏ أي ثماني بوارج إضافية لما هو 
موجود ‏ الوق الراهن. وثمة نتائج: 2 الشرق الأوسظه لهذه الاسترائيجية الجديدة: 
التي تتسارع؛ مع انسحاب الامبريالية الأميركية من أغفانستان. 

إن إعادة التحديد الاستراتيجية هذه تفتح فضاءات للدول التي تتطلع للعب دور قوى 
إقليبية كتركياء آذ تمهورية إبران الابلامية: أو الملكة العربية السعودية: أو قطن. 
و نطاق آخرء تتجه دولة إسرائيل الكولونيالية» للتحرر من وصاية واشنطنء؛ وتشكل 
بالنسبة ثلبيت الأبيض عامل انعدام استقرار دائم: ف المنطقة. من هنا حالات التباعد, 
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والعواكق اكستادة امدق ادازة اناما وخاتدا هو 
مذا هذا السياق نن. إهاد تحدين. التسالنات والحروب: الداقنة: لك الحميورية 
الإسلامية أوراقاً رابحة كبرى ينبغي أن تحصل على مقابل لها من القوى الإمبريالية. 
اتاحدلة اللالى الذكفافوروة معاذيديا 78:21 الذين مالرن هدد مكانياء وناحقاظيها 
مق الغاةالناى لغيه المرقية القانية. ومن النفظ الذى فلخ به اكرقية الفالكة. دو ذولة 
مستكرة وقوية ذا حين يتغ عدد من يراتا الباشرين ضحايا الحرب واضطرابات 
قامة. 


إن الانغلاق النسبي للسوق الإيرانية. بسبب العقوبات الدولية ب يُخضع الجمهورية 
الاتالانية. كماد عرب إبران ديكه كاضي» للعقويا هئ ولكن عند ا تثير كذلك 
مطامع الشركات الفربية: والتنافس فيما بينها. هكزاء وبحسب صحيفة «الاقتصاد» 
اليوفية الأبرائية: غبريف شركة تترال الكتريات كن اسعدادها للقيام, يذ خال رض 
الحتويات يتشاطات اختسادية نه إيران. فلهد: لفان حون رايس كاثب ركيس الشركة 
الأميركية: أن وفرصا اقتصادية جديدة قظهير ف الشرق الاوسظ» وإيران هي أحد 
الفلدان لشي لظ هنذا لجال واظنافتموإن لدى الشركات الافيركية افكياها شسداً 
بالغيام تضاطات ند زيراة»: 


إن انتخاب روحاني ركيساً للجمهورية عبر عن إرادة مرشد الثورة خامنتيء وقيادة 
الحرس الثوريء الوصول إلى تسوية كبرى مع الإمبريالية الاميركية. وهذا التغيير 2 
الموفف يستجيب أيضا للوضع الداخلي الذي تجتازه إيران. 


المساومة الكبرى خلف المفاوضات بخصوص النووي الإيراني 


«لم يعد أحد يستطيع قرع طبول الحرب. فالجو العدائي الذي كان خُلق حولنا قد زال؛ 
وأدرك العالم أن المصالح المشتركة يمكن ان تؤدي إلى اتفاق». إن هذه الكلمات» على 
لمان مه ران كتريت وكيس الدبارماسينة الادرائرة اعقييك القاوطنات سخصوسن 
ملف الطاقة النووية التي انتهت 4 74 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي؛ هذه المفاوضات 
التي جرى تمديدها إلى أول تموز/يوليو .5١١6‏ 

ويتشابه تحليل كل من واشنطن وطهرانء: وفحواه ما يلي: عاجلاً او آجلاً سيتم توفيع 
اتفاق» بالنسبة لسلطة الملالي: وموقف القوى الاوروبية الثانوية. كفرنسا والاتحاد 
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الأوروقي لبن جوهريا باكقابل إن شبقوزاء اتفاق يخصوص الطافة الثووية اشكرافيجية 
تحالف كبرى ترتسم بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة. فمنذ سقوط الكتلة 
السوفيقية وقق الكدكلات الامبريالية ف العراق وافعافيهان فى :قضف عقاف ريد 
الاذلى والابدريابة الافيركية تعاريان: واجدقيق, العديبمن لضام المشكركة. 


لا ريب # أن المفاوضات حول الملف النووي ستطول وتكشف تباين المصالح بين الدول 
الكبرى. هكذاء تقوم فرنسا بكل ما لديها للحيلولة دون حصول اتفاق؛ بحيث يجعل 
فابيوس من نفسه ناطقا بلسان نتانياهو والمملكة السعودية. ففرنسا تنوي الاستفادة من 
اتقطاح الود مين والأنحظن والرماضن التوطيد موهنا -ه النطفة . ويثم ذلك علن حساب 
الوصول إلى السوق الداخلية الإيرانية. هكذاء تحتل فرنسا المرتبة ال :١1‏ مع اقل من 
٠١‏ مليون أورو من التبادلات السنوية مع جمهورية إيران الإسلامية. وهي تجد مكانها 
كلف مناقنيها الأوروييية :«الانبيويية سياقة سيرة لايل حت خلق الولاياث اإكددة: 
فخلال الاشهر التسعة الاخيرة من العام ,5١14‏ شهدت المبادلات التجارية بين إيران 

واناقا ثم بنسبة +9057, بحيث بلغت ١,1‏ مليار يورو (مقابل 85 فليدنا يحخصوصى 
فرفسا) يفضن النظر هخ الأهمية الكبيرة للضادوات الأميركية فى اتجاه السوق الايرانية: 


يبقى ان نقول إن الجمهورية الإسلامية لن تتخلى كليا عن برنامجها النووي. فقيادة 
حراس القورة والمرشد الاعلى :يتمنيان آن تكون جمهورية إيران الإسلامية ويلك العتبة»: 
أي ان تكون قادرة على التزود بالسلاح النووي عند الاقتضاءء ولكن من دون تطوير 
جبخانة على هذا الصعيد. وغ الاخيرء تلعب سلطة الملالي على المنافسة بين الدول 
الإمبريالية» وتواصل برنامجها النووي المدني؛ خلال المفاوضات. هكذاء وقعت كل من 
روسيا والجمهورية الإسلامية: للتوء اتفاقاًء 4 ١١‏ نوفمبر/رت؟: لبناء مفاعلين جديدين. 
ففي الواقع. عمدت منشأة روزاتوم الروسية إلى توقيع عقد مع مثيلتها الإيرانية 8]0”/!, 
بخصوص بناء مفاعلين؛ مع إمكانية التوسع نحو أربعة مفاعلاتء. وذلك على مستوى 
مخطة يوقيو :ودف الوقك اتراهي حتكر الفاوكنات نين جديووية إيران الأسلامية 
ومجموعة 1+0. على صعيد نقطتين بوجه خاص: روزنامة رفع العقوبات الدولية ومقدار 
برنامج تخصيب الأورانيوم الإيراني. و4 ما يخص الوقت الحاليء يؤكد نظام الملالي أنه 
يريد ان يضاعف عشر مرات برنامجه الحالي؛ من الآن حتى سبع سدرات. ولأاسيما 
عبر استخدام آلات أحدث وأسرع. 4 حين ان الدول الكبرى لا تتمنى الحديث عن رفع 
العقوبات: بل عن تعليقها لا آكثر. وعلى الرغم من هذه الانسدادات؛ من المرجح حصول 
اتفاق بين نظام طهران الدكتاتوري وإمبريالية الولايات المتحدة. 
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وك الواقع؛ إن السياق الإقليمي المشوّش الذي يطرح مشكلة على البيت الابيض؛ والوضع 
الاجتماعي والاقتصادي الكارثي # إيران؛ يدفعان باتجاه التقارب.. غبالفعل؛ إن الفساد 
العتمرة اعلى أ ساطة الال وانفسان البقس والبظالة.والقضهم المناس (أككر 
من :))901٠‏ وانهيار أسعار النفط (فقد برميل النفط الخام 900٠‏ من قيمته 4 ستة أشهر). 
والعقوبات الاقتصادية والمالية» تنزل بثقلها على الشعوب الإيرانية. ومن جهة أخرىء إن 
القمع اليومي للتطلعات الديمقراطية والاجتماعية: والهجمات ضد المناضلين العماليين 
الذين يكافحون لاجل حقوقهم؛ و«الإصلاحات» ضد قانون العمل؛ وإرساء تشريعات 
أكثر تقها باسسران تلطيقة الساكمة وال كو القريمة على كراسة السلظة حزيك مخ سد 
القطيعة بين النظام والغالبية الكبرى من السكان. 


و هذا السياقء يريد مرشد الثورة. خامنئي: ورئيس الجمهورية؛ روحانيء رفع العقوبات 
لاستعادة هوامش 2# إعادة التوزيع الزيائنية: بهدف إنعاش النظام. 

وبالنسبة لواشنطن. يدفع انعدام الاستقرار الإقليمي وفشل كل تدخلاتها الإمبريالية 
الماضية نحو «إعادة موازنة» التحالفات. والأمر يتعلق بتسجيل موازين القوى الإقليمية 
ونفوذ الجمهورية الإسلامية. وهذا يثير قلق السلطة الملكية السعودية؛ التي كان دعمها 
لشتى تيارات الإسلام السياسي الرجعية والمعادية للثورة أحد عوامل مفاقمة الحروب 
وصعود داعش. فالرياض وطهران تخوضان:ء الواحدة ضد الأخرى., 0 غير مباشرة: 
وبالواسطة. وهذا يشجع منطق المواجهات بين الاديان؛ ب حين تختفي وراءها مصالح 
رأسمالية ومصالح دُوَّل. وبالطبع؛ تمد الأشكالء التي تتخذها تلك المواجهات وعنفها 
الطائفي. جدورها # المصالح السياسية:؛ والاجتماعية:؛ والاقتصادية:؛ المتداعية؛ الخاصة 
بالمنطقة. ويستند هذا الواقع إلى الفراغ الذي خلفته هزيمة الحركات القومية العربية, 
واليسار الثوري. وبصورة أكثر إجمالية؛ تحيل تلك المواجهات إلى انماط اندراجات 
معدّلة # العولمة الرأسمالية؛ وإلى تعريض بلدان وشعوب بكاملها لنمط اقتطاع القيمة 
المضافة والثروات؛ الذي يحيل إلى اقتصاد نهب احتيالي أكثر مما إلى نمو رأسمالي 
كلاسيكي يرتكز على دول- أمّم. ْ 


واليوم؛ لا تدافع السلطة الملكية السعودية فقط عن مكانتها 4# الجغرافيا السياسية 
الإقليميةء بل كذلك عن مصالحها المالية. والحال أن البيت الابيض يعاق اهمية على 
كبح طموحات داعش العابرة للحدودء التي تضرب التوازنات الإقليمية بعمق؛ وتهدد 
ممالك الخليج النفطية؛ ومصالح الإمبريالية الاميركية. فأبعد من عنفها المذهبي 
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وهمحيهة 3 أفعالها تكمن إحدى خصائص داعش وقواد نا 4# كونها بدلت «قواعد اللعبة», 
وعبيرت راح عن ديتها 2 أن تضرب عرص الحائتط بالحدود التاريخية. على الاقل 
بين الأردن» ولبنان» وسورياء وفلسطين, والعراق. فهده المساحة يكم النظر إليها كبنية 
جغرافية وسياسية واحدة. 


إمبريالية الولايات المتحدة ودكتاتورية الملالي 


لقن نافدرك طمواق ووالشعط دوعا كوي انلق وكباكداو مد الأ وصيافة خارنق 
حيدن الغيادق. فلقد عؤز اختزاق داش وحدة المصلحة يين الإدارة الاميركية ونظام 
اكلالى::ومعروف علق لطاق واسع أن نحراسن القورة كد لون منت اين ف الأراضي 
العراقية: 


إن التعاوت مددن :اسيرجالية الولديا نك القحدة ودكفاقورية ازكلالق كقاقك نتن سبريتها ار 
فاكخن يق كل حال سكزاء كشن البساغون يرد القلذكاب الخات فين كانون. الأول أن 
الطيران الإيراني كان قد كك .مواقم لداعش يف العراق. ره .ضترياك حياها جو 
كبرق على الخو 


وق سورياء يشكل تقاسم الادوار مين إمبرياتية الزلاياف اكقعدة وسنلطة اكلالن راقبا 
الثورة هم الذين يقاتلون؛ على الارضء الثائرين السوريين؛ فيما يواجهون؛ من جهة أخرى, 
قوات «الدولة الإسلامية»» ا الامكنة التى تضايق فيها نظام بشار الاسد الدكتاتوري. 
أما السلطة السورية؛ الحاظية بدعم حزب اللّه اللبناني والجمهورية الإسلامية؛ فتتابع. 
من جهتها.ء مجزرتها اليومية ضد المدنيين. وبشار الاسدء الذي جدد للتو عروضه 
لتقديم خدمات للإمبريالية الاميركية. لأجل «القتال ضد الإرهاب».: تطلق له حرية 


وحتى بخصوص كوردستان العراقية؛ ثمة مقاربات مشتركة بين إدارة أوباما وطهران. 
فهما تدعمان البرازاني وتسلحانه؛ 4 حين تمنعان مكونات اليسار الكوردي من التسلح, 
وتعارضان حقوق اكراد تركياء أو إيران: الديمقراطية؛ وتطلعاتهم. هكذا تعرّض أكراد 
إيران» الذين حاولوا إبداء تضامنهم مع معركة كوباني. للقمع الشديد على يد حراس 
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الأورف مرودوق ازول قرهدا لا مسناعر ادر الكبرف. وبالنسيية افيارات لمان الور 
الكوردية التي كانت قل امتعادت حص الك الحين من السكم الذاقى 2ف كرردستان 
العراقية؛ ولا سيما فيما يخص منظمات اليسار الثوري لاكراد إيران؛ بعد سقوط صدام 
حسين. يمكن القول إن وضعها محفوف بالمخاطرء على الاقل. فهي اليوم: أكثر مما 
بالأمس؛ تحت رحمة الاتفاقات والتقارب بين جمهورية إيران الإسلامية؛ والإمبريالية 
الايركية: وفيافة البرازاتتويحكال, الخطره بالنسية لهذه التظمات» كينها تمد 
حرياتها خاضعة: بصورة أو بأخرىء ل«الرقابة». 


مقاومة كل قوى الثورة المضادة 


تواجه الشعوب. # الشرق الاوسطء كما 4 كل العالم العربيء تيارات الإسلام السياسي, 
والقوى الكبرى الإمبريالية. والوضع يتطلبء على المستوى العالمي؛ إعادة تفعيل معسكر 
مناهض للإمبريالية» واشتراكيء: وعلماني: يطرح على نفسه الحاجة إلى التضامن 
الملموس مع القوى التقدمية؛ التي تصارع الهمجيات. وتناضل لأجل الديمقراطية 
والعدالة الانتيامية: حك اشرق الااسظه :وإنيا لمؤولية القيارات التررنة والكناهضة 
للرأسمالية أن شمامة 8 بروز هله العركة لآجل التحري والتقنم يها إلى التصر. 
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توئس الحالية بين الواقع وضرورة الانحياز 
لمطالب الثورة 


فتحي الشامخي- رابطة اليسار العمالي(تونس) 


دخلت تونس سنتها الخامسة بعد الثورة» بعد أن شهدت عديد الأحداث والتطورات التى 
كانت2. 3 أغلبهاء. 2 اتجاه معاكس لمطالب الطبقات الشعبية»: وتطلعاتها الاجتماعيّة 
والديمقراطية والوطنية. 


علق الشعب التونسح آمالا كبيرة على الانتخابات التشرينية كار 81)ء ويقدو 
أقل؛ على الانتخابات الرّئاسيّة :)5١14/17/5١ -١١/7*(‏ بعد فترتي حكم الاثتلاف 
التلذكى [الترويكا ), نقيادة حزب النيضة الاساذمي 111/ 1ك ءار 1 ويكرية 
«التكنوقراظ» اللييزاليّة 1ك 41/ر818).ء. ان فاقدة الازنة الاجتمامية: 
وَغْدّت الكساد الاقتصادي» وتسيّيت ف هشاشة الوضع الأمثن العاء. 


كبا كاتنت هذة الاتعشاناتك اعساو سياسنا وقطيهنا هاناء بالنسية للقوى النق د مكدر 


الخيراء اله ساسة. النخبرلة ‏ الأستداكة -ظ كرضي اترقيا الشياكة. والامسامةة: 
لذى الظيقات الشعبيّة: وبالثاتي لم تكن تتاتجها ف 'صالح قوى التفيير الاقتصادي 
والاجتماعي. حيث نجحت القوى المعادية للثورة؛ الي جندت طاقاتها وإمكانياتها الماديّة 
الكبيرة: ف احكتزال المسالة الامسماعئثة به الضواع ماعين الريمية الديلية. من نية 
والمدنية الحداثيّة. من جهة أخرىء وتهميش المسائل الاقتصادية والاجتماعيّة والثقافية 
والستئق وبيب سنالة الشباد الشسية الوملاة, 


حيو جرب اللمضة الأسلاقى عمشرين مقكذا فى مجلس نذاب الانسيزز مشارلة بمقاسلة 


١4‏ الثورة الداكمة 


ان كق يذ التعلين التاسسني الشنافي عق الشادل تعكبل عزف قدا :قيضي السحة 
الجديدة للحزب الحاكم ي التظام السّابقء على 87 مقعدا. كما فاز رئيسه: الباجي 


أمّا حزب المؤتمر من أجل الجمهورية. شريك النهضة # التّرويكاء فإِنّه لم يحتفظ إلا 
بأربعة مقاعد من مجموع 15, الثي تحصّل عليها 4 الانتخابات السّابقة .)5١11١/٠١/57(‏ 
فيما خسر حزب التكثلء الشريك الثاني لحزب النهضة # الترويكاء جميع مقاعده 
العشرين. # المقابل» غنم كل من حزب رجل الأعمالء سليم الرٌّياحيء الاتحاد الوطني 
الحر. ستة عشر مقعدا. و/ مقاعد لحزب آفاق تونس؛ ا ل ا ا 
الرأسماليّة النيوليبراليّة. وتعميقها «اأخيراء اكتفت الجبهة الشعبيّة, التي تنادي؛ من 
جهتهاء بمواصلة المسار الثوري لتحقيق أهداف الثورة» بخمسة عشر مقعدا . 


بناء على هذه التّتائج» كلف الرّئيس الجديد للجمهوريّة, الباجي قايد السبسيء يوم ه 
كانون الثاني/يناير/جانفي الماضيء الحبيب الصٌّيد؛ مُرشح حزب نداء تونسء؛ بتكوين 
الحكومة الجديدة 4 أجل لا يتجاوز يوم شباط/فبراير/فيفري .7١16‏ 


شغل الحبيب الصيد العديد من المناصب الحكومية؛ 2 عهد المخلوع. خاصة منها مدير 
فووا وزير الدّاخلية (1-1551: ).ما بعد الثورة, قد عثته الباجي قاقد السيسن: 
عندما كان يشغل خطة رئيس الحكومة (آذار/مارس- تشرين الثاني/نوفمبر .)٠١1١‏ 
يرا للداخليّة. ٠‏ ثم 0 منصب مستشار مكلك بالمسائل الأمنية» لدى رئيس حكومة 


الترويكا الأولى (نيسان/ابريل/أغريل/7١١٠-‏ شباط/غبراير/فيفري 7017): حمّادي 
الجبالي. 


تدرّج الحبيب الصّيد 3 السنلم الوظيفي. داخل جهاز الدولة» ودعغمه 4 سلطة ما بعد 
الشروة د وهو يدل اليوم همزة وصل بين حزبي التداء والنهضة . لقد أثار هذا الاختيار 
حفيظة الجتاح الأقلي, ولكن الو نري واكل هرية اداه الذي كزقبه الطرب البكوس: 
والذي يضمٌ العديد من الوجره النقابيّة والدٌّيمقراطيّة. التي لم يكن لها ارتباط بسلطة 
بن علي» بمقابل الجناح الأغلبي المتمثل بوجوه بارزة وقيادات # النظام القديم؛ والذي 
يتزغمه الباجي قايد السبسي :كوا هدع الكتيل الحييب الشيين استياء كبيرا ب صفوف 
من منحوا أصواتهم للذوا 8 الاتعاناى الأخيزة عاض الشسات تجاديا منهم مع 
وعوده الانتخابية المتعلقة بعدم التحالف 2# الحكم مع رجالات النهضة: وبضرورة إبقائهم 
بعيدا عن السلطة. 
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لكن. خلافاً خا كان مُتوضماء لم ستضك التشغيلة الحكومية الت اعلن عدها الحبيب 
الصّيدء يوم "7 من شهر كانون الثاني/يناير المنصرم؛ وزراء نهضويين: تتضمن 
كذلك وزراء من حزب آفاق تونس» القريب من حزب النداءء كما أنها لم تتضحن شمن فيادات 
سياسنة باووة: كا النظام السادقي بعري اتفصرت رفلي عض الأطاراك الاخاركة الشامية 
جهاز دولة بن علي. 2# المقابل تضمّنت حكومة الصّيد المقترحة؛ بالإضافة إلى عديد 
الوجوه البارزة ة حزب نداء تونسء؛ وبعض الوجوه واللسكقلة ثلاثة وزراء من حزب 


الاتحاد الوطني الحرٌ. 


سوف يقدّم الحبيب الصّيد يوم الثلاثاء )٠١ -١1(‏ حكومته أمام مجلس نواب الشعب, 
لنيل ثقته؛ كما ينص على ذلك الفصل 15 من الدّستور الجديد: «تعرض الحكومة مُوجز 
برنامج عملها على معلين ران الشعن لتيل كقة الحلنى مالا غلينة الطلقة لأعضباته.: ( 


لا يوجد أدنى شك حول طبيعة برنامج حكومة الصّيدء الذي عبّرت عنه ميزانية الدٌولة 
لسنة 5٠٠١١60‏ بكل وضوح. والذي يمثل امتدادا ومواصلة للشياسات السابقة . © المقابل 
تطرح هذه الحكومة 2# اللحظة الرّاهنة أسئلة عديدة حول معناها السّياسيء والترتيبات 
التّى هيّأت لتشكلهاء خاصّة ما بين الحزبين الحائزين على أغلبية كبيرة داخل المجلس. 


كنذا بالسؤ ال الباشر وامشطق بالأصوات ١5‏ الضرو 3 السعورل مكويزة انين بعلن 
نقة ثقة المجلس؟ ليس بإمكان مجموع أصوات تواب الحزيين المشاركين 27 حكومة الصيدء 
أي الثداء 81 مقعدا) والوطني الحر(1١‏ مقعدا) ضمان هده الأغلبيّة بمفرده. 


الأثناء» أصدر مجلس شورى النهضة المجتمع يوم الأحد موقفه من الحكومة:؛ بتأكيده 
على عدم منحه ثقته لحكومة الصيدء بناء على كونها : «لا تستجيب لمعايير حكومة وحدة 
وطنية؛ وعدم انسجامها مع التصورات التي أكدت عليها الحركة. حول حاجة البلاد إلى 
حكومة وحدة وطنية....». ما يعني أن حكومة الصٌّيد لن تحضل على أضوات 15 ناكباء 
ل المجلسء ينتمون لحزب التهضة. لكن لا شيء يمنع البعض منهمء بناء على اتفاق 
مسبق مع فيادة الثداء قد يكون حصل بينهماء من منح أصواتهم» لتمكين هذه الحكومة 
من عبور اختبار مجلس نوّاب الشعب بسلام. 


كنا آنه بإمكان حوب اقاق كرفين و جشاهد) قركير عدي الأمدوات الضرورنة لمان 
الأغلبية المطلقة لحكومة الصيدء برغم عدم تواجده فيهاء وامتعاضه بسبب ذلكء وبرغم 


١؟١‏ الثورة الدائمة 


ما تروج له فياداته حول احتمال رفضهم منح الثقة للحكومة. حيث ليس لحزب آفاق من 
مكان اخورسوع الاغيطفاف وواء حب التداع: 


المقابل؛ تأكّد الآن رفض الجبهة الشعبية منح الثقة لحكومة الصّيدء الذي تقرر 
خالل الماع كيادقيا ويلك الحم الجبية هذا العزذد الذي مين موقتها خاول القفره 
المنقضية. 

ليست الأغلبيّة المطلقة المعضلة الوحيدة التي تنتظر حكومة الصّيدء وهو الأمر 
الذى تدركه تمامنا فيادها الثداء والثمضة: .عيث أن السالة الأسابيثة تان بالقاهدة 
السّياسيّة؛ التى ستستند إليها هذه الحكومةالمواجهة تحدى فرض المزيد من «الإجراءات 
الاقتصادية 0 المرممكلت اكه" مسطلى . لرييوة لدي ادي المسلية الشول» كل 
العليقات الشعيكة وتحفيق انصافة اقتصاذتة, يشمن | جتماهى هالت الكلفة: 


يبدو من الصعب الآن توقع صمود حكومة الصّيد. ب حال نيلها ثقة مجلس نواب 
الشعب. طويلا 4 وجه الحركة الاجتماعيّة. والحراك الثوري عامّة. اللذين استعادا 
حيويتهماء ك المدّة الأخيرة. من دون مساندة سياسيّة قويّة وواضحة من قبل نداء تونس» 
وكذلك النهضة.. وهو ما يدعم الاعتقاد حول توصّل النداء إلى اتفاق 4 الغرض مع 
النهضة؛ برغم عدم تواجدها ث4 هذه الحكومة. وهو ما يدل عليه الانسجام الحاصل 
ما بين كتلتي الحزبين 4 مجلس الشعبء منذ بداية انعقاده يوم :5١١5/١7/57‏ وخاصة 
عندما اتفقا على اسناد رتاسة المجلس للنداءء ونيابة رئاسته للنهضة: ثم بمناسبة 
مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2٠١١0‏ والمصادقة عليها. وكذلك من خلال إعداد النظام 
الداخلي للمجلس والتصويت عليه. 


لقد أظهر إعداد الميزانية من قبل حكومة التكنوقراط المنتهية مهمّتهاء ثم مناقشتها 
داخل لجنة المالية لمجلس نواب الشعب: والمصادقة عليها خلال الجلسة العامّة: بأغلبيّة 
بكبيرة» التوافق الكبير وشبه الكلي الذي يتسع إلى أبعد من كتلتي النهضة والنداء. 
ليضمٌ أغلب المكوّنات: السّياسيّة الممثلة ذ هذا "الجلسس. أي. الثوافق حول مواضلة 
السّياسة الاقتصادية والاجتماعية الرأسماليّة الليبراليّة للنظام السّابقء مع تشديد 
طابعها المعادي لحقوق أغلبيّة السكان الاقتصادية والاجتماعية؛ وإرادتهم الديمقراطية 
والوطنيّة التّي عبّروا عنها من خلال الثورة. هذا هو المعنى الاجتماعي لحكومة الوحدة 
الوطنية الثّي تنادي بها النهضة. 
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وحدهم نوّاب الجبهة الشعبية الخمسة عشر. © المجلس التأسيسيء بالإضافة إلى 
غدد قليل من الثوّاب التقدمئين: الذين لآ يتجاوز مجموع غددهم بالعاد المشريق نائبا: 
ممن ينتمون لآحزاب سياسيّة أخرى. خاصّة حركة الشعبء أو من المستقلين؛ يحاولون, 
تن داخل المجلسنء مُقاومة المسناعي التواضلة الرّامية لتسريع مسال ترميم شروظ عمل 
وسير النظام الاجتماعي الاستعماري الجديد2. # تونسء الذي كانت ترعاه سلطة بن 
علي الدكتاتورية. 


ليس هناك موضوعيًا ما يبرّر الاختلال الكبير لميزان القوى السياسي؛ داخل المجلس, 
لصالح القوى المعادية للثورة. إذ ليس بإمكاتنا تفسير ذلك إلا من خلال العوامل 
الذَاتيّةه خاصّة منها المتعلقة بالجبهة الشعبيّة؛ النّي لم تتوصّل إلى حدّ الآن إلى تحقيق 
التقدِّم المنشودء على جميع الأصعدة السياسية والبرنامجية والتنظيميّة والتكتيكية, 
بما يتناغم مع المسار الثوري. الذي تعيشه البلاد © السّنوات الأخيرة. حيث لا يزال 
يغلب عليها التردّد. بسبب غياب الانسجام السياسي بين مختلف مكوناتهاء وضبابية 
الرؤية البرنامجية؛ والخلل التنظيمي الكبيرء الذي أفضى إلى بداية تآكل أغلب هياكلها 
العيرية والحلكة وكشقياء 


ل المقابل تتميّز الحركة الاجتماعية؛ خاصّة منها الحركة النقابيّة. بحيويّة متواصلة: 
وهو ما يشهد عليه تطور الحركة الاحتجاجية العماليّة. 2 الأشهر الأخيرة الماضية, 
المتمثل خاصّة # الاضراب شبه العام # قطاع الثقل الذي تواصل أربعة أيام؛ أو 
الإضراب لأآساتنة التعليم الثانوي يومي ١”؟‏ و77/١5015/1:‏ كما إضراب عمال قطاع 
الفسفاط 2# الحوض المنجميء الذي استمر أكثر من أسبوع قبل تحقيق مطالب العمّال. 
كما شهدت الساحة الاجتماعية تحركات احتجاجية أخرى؛: على غرار دخول طلبة 
معاهد الهندسة 4 إضراب مفتوح عن الدراسة؛ منن بداية الشهر الجاريء واتساع دائرة 
الاحتجاجات لتمتد لحركة تلامذة المدارسء التى تشهد بدورها حراكا كبيرا على خلفيّة 
ركفن الشرارات اللجديدة اللتكلية لكان الباكا نزونا: 


وتأتي جميع هذه الاحتجاجات والمطالب على خلفيّة تنامي الاحتقان الشعبي؛ جراء 
تواصل الارتفاع المشط للأسعارء فيما تظل الأجور 2# القطاع العمومي مجمدة للسنة 
الثالثة على التوالي. أما التعديلات الطفيفة للأجور ث2 القطاع الخاصء و4 الحد 
الآدنى للأجورء فإنها غالبا ما تبقى حبرا على ورق» بسبب رفض أصحاب الأآعمال 


ع الثورة الداكمة 


تطبيقها بتعلّة المصاعب الاقتصادية: أو أنها تظل دون مستوى التضخم بكثير. 


لن تحظى حكومة الصّيد؛ # حال نيلها ثقة مجلس نواب الشعب؛ بهامش كبير من المناورة, 
برغم ما هو متوقع من دعم النّهضة لها. وذلك بالنظر إلى حدّة الازمة الاجتماعية 
وحيوية الحركة النقابيّة. بالإضافة إلى تعارض برنامجها مع المطالب الأساسيّة التي 
ما فتئت تنادي بها الأغلبية السّاحقة من التونسيين والتونسيّات. هذا ما يضاعف 
المسؤولية السياسية الملقاة على عاتق القوى التقدميّة والثوريّة. وعلى رأسها الجبهة 
الشعبية؛ والحاجة الملحة كي ترتقي إلى مستوى ما تتطلبه المرحلة من مواقف سياسية 
واضحة وحريكة ووتجانة سنراحة لطالي الثدرة ومن بقطة تضالكة خطم مع الترزد 
الذي ميزها خلال الفترة السابقة. 

يجب أن تثق هذه القوى التقدمية 4 نفسهاء و4 وجاهة مطالبهاء و4 قدرتها على دفع 
البلاد 4 الاتجاه الصحيح الذي رسمت ملامحه ثورة الحرية والكرامة.. بهذه الطريقة 
فقط سوف تنال ثقة الجماهير الشعبية ويضعف بالقدر نفسه تأثير القوى الرأسماليّة 
الليبراليّة. على اختلاف أيديولوجياتها. وسوف تحمل إلينا الأسابيع والأشهر القادمة 
الكثير من الاجابات, التي نعمل من داخل الجبهة الشعبية. كي تكون جميعها ب صالح 
المسار الثوري. وتحقيق المطالب الأساسيّة التي قدّمت الطبقات الكادحة من أجلها ثمنا 
عاليا. 
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المغرب وحركات الاسلام السياسى 
الجزء الثانى* 
تيار المناضل-ة (المغرب) 


*- حزب العدالة والتئمية: مخاض التأسيس 


مقضدر القادر النتظيمي الؤسسن لحرت الفدالة والسنية مو حكة زالقبيية الاسلاسية»: 
ذاك التويجة العارضن للنظام السياسى. عفان يعركيضي. العمل بك الحقل السياستي 
الرسميء بعد سيرورة مراجعات عديدة لتجربته السابقة. 


تجلت تلك السيرورة 2 إعلان القطيعة التنظيمية مع حركة «الشبيبة الإسلامية». التى 
يعود تأسيسها لسنة ,»١515‏ بقيادة «عبد الكريم مطيع». ورقضص الطابع السرى لعمل 
التنظيم: والتبرؤٌ من العنف سبيلا لبلوغ الأآهدافء والآهم من هذا كله الاعتراف بالنظام 
الملكي وبشرعيته السياسية والدينية. تلك ممهدات تأسيس «الجماعة الإسلامية». 
ولاحمًا حركة «الإصلاح والتجديد»» ثم «حركة التوحيد والإصلاح» الك اندمجت - 
حزب ملكي برجوازي مغمور, برئاسة الدكتور الخطيب» لتأسيس حزب العدالة والتنمية 
ولاقه لقرابيت نظام اللكية الحاكية. 


انتهى الحزب بالاندماج؛ 2 لعبة سياسية أتقنتها الملكية المغربية جيداًء حيث تستعمل 
آلية تناوب سياسي لتمويه استبدادها. اندماج كان واعياً من طرف هذا الجزء القيادي 
من تنظيم حركة «الشبيبة الإسلامية». فقناعته السياسية قائمة على تجنيب الملكية 
اأخطان تطرف البسار. وكذلك حمايتها من اخطاز التطرف الديتى» وكان هذا واشهاً 
من رسائل عبد الإله بنكيران (رئيس الحكومة الحالي) لوزير الداخلية آنذاك: إدريس 


* نشر الجزء الأول من هذا المقال 2# العدد الرابع من الثورة الداتمة؛ كانون الثاني/ يناير ٠١14‏ 
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التصرق» مستجديا إياد نع آبوات المتلركة السياسية أمام جر كفن عمنماء امعان ف 
وجه التطرف اليساري الملحدء والتطرف الديني الانقلابي. 


لم يكن اندماج إحزب «العدالة والتنمية». الحياة السياسية الرسمية: التي تهندس 
تفاصيلها افلكم اشياها سينا على الرغم من كل التطمينات والنوايا المعلنة من 
جانبه. وقد كان مخاض هذا الاندماج شاقاء فالملكية تتقن حيدا انتزاع التنازلات من 
«خصومها السياسيين». فبعد أن أتاحت ل«الجماعة الإسلامية» الوجود القانوني, 
افطع ميشاركقيا د الفناضن السسياسيء ولا نيما بك مرحلة لم تكن حسمت فيها بعد 
تفاعلات تجربة «جبهة الإنقاذ الجزائرية». ما أدى بالجماعة للتراجع: والاكتفاء بالعمل 
الجمعوي. 


ولانفا مم للحوب بالشاركة .2ه انقفابات ١4‏ تومير /أك5اء مشاركة محدودة 
ومطلوقة يشروظ التخلام» حيت اير الحرب عل الاقتضار على ذواكر اتتفابية وفق 
مندينة نسيقة تخريظة البرنان اللقدي الى بهاذ .كية 4 نقاهن. استكل العاب»: 
بإيكازمن الدولة فرصة وضع حكومة التماونيه القن تراسها الاتحاد الاشتراكي للقوات 
الشهبية, سكس مشروع «الحظة الوطتية لإدماع المراة يك التعنية» للنغروج إلى الشارع 
والمقمر ات :قرقه وقدره حلى ضبكة ,الجمافير» ونظ الآناذالتهاغظام العرصية. وغرض 
خدماته هلى. اللملكية, نكا تحزب العدالة والتدمية «إلى مطالية ذلك يتقميل صبلانمياقه: 
كأمير للمؤمنين: للتصدي للعلمانيين وخطتهم»! 


ظلك مشاركة جورب العدالة والنمية بها الانتعابات مخض لأشاقات مسيقة مم وزارة 
الداظلية: كن انشخانات 0 سكير +2 البرنائية: كانت فلك الشاركة مشروطة 
ومصددة ف كلف الدواسن الانتحابية وهو ما أكريه الحن كادكى مضيطفى الرميك: وزير 
العدل الحالي. ‏ 


دمحت اللكية تحزي الغدالة و السبية يك إطان إعادة شيظ الحياة السياسية الرسهية: 
بين فريق حكومي وآخر يؤدي دور المعارضة الرسمية؛ مع بقاء الملكية ماسكة وحيدة 
بالسلطة الشعلية, 


وف السعاب حوب لولبم برثانيجا هماد هنا قمرك فتاه وقيقة العسرب بقوايا: 
«الفكر السياسى لدي الحزب خخاليا لا يقوم على اقراع السلطة مق الحن أو محارية 


١ ”1/‏ الثورة الدائمة 


توجه معينء بل هو رؤية فكرية وسياسية؛ تستمد أصولها من «المرجعية الإسلامية 
للدولة والشعب المغربيين, ومن الرصيد الحضاري للمغرب وقيمه ل وتعطي 
الأزلوية للتضبال اتديوقو ان 


ليس حزب العدالة والتنمية إلا تنويعاً من الأحزاب التي تعج بها الحياة السياسية الرسمية 
بالمغرب. تشكيلة من أحزاب ليبرالية برجوازية تتنافس 4# خدمة الملكية الحاكمة؛ ولا 
يميز حزب «العدالة والتنمية « من غيره سوى ما يتخلل خطبه من اقتباسات دينية: 
لخدويخ جمهور اتشخابي يكن من سياسيين وصوليين يمتهقون العمل السبياسي, لتحتيق 
مصالح خاصة صرفة. 


هذا سدي هذا الحزب اتن أن مكون عير عن ماك ظنعاه وطن مقضابقة مما 
يلحق بأعمالها من ضغوط ومنافسة: من جانب رأسمال كبير مرتبط بالملكية والرأسمال 
أسس النظام الطبقي القائم. 


كان حزب الاتحاد الاشتراكي بتوابعه. وحزب الاستقلال؛ هما المعبران عن مصالح ذاك 
القسم من البرجوازية: ولكن مشاركتهما كذ حكومة «الناوب التواطقي»»: وتتفيدهما 
لسياسة شوسة عست مضالع أقنباع من كاهدقيما: اثنيا يهما إتن إعادة قطي + 
برنامجهما المغلن: شمن سعي للتضال لانتزاع إصلاحات سياسية/اقتصادية: تحولا 
إلى أداة تدمير لمكاسب تاريخية للشعب المغربيء ما أوصلهما إلى عزلة وتفكك تنظيمي 
مستمرّيّنء وفقدانهما لحاضنتهما الشعبية. ويسعى حزب «العدائة والتنمية» إلى شغل 
المكانة التي أخلتها أحزاب اليسار الليبرالي. 


العدالة والتنمية: من معارضة جلالة الملك... 


طابق الحزب؛ بعد تأسيسه. أقواله بالأفعال: 2 الإتيان بالدليل القاطع على انه ذخر 
للملكية. وزايد ‏ إثبات حرصه على ثبات نظام الملكية الاستبدادي؛ وسعى جاهدا إلي 
طمأنة البرجوازية النهابة إلى أنه صديق موثوق. 

أنذى الحزي منادرهة شربية لقتطلحاف الشعب التحرروة: وضادمتن يت ة طالب الشركة 
النسائية؛ و مقابل أماني المعارضة الليبرالية بتقليص سلطة الملكية شبه المطلقة؛ وقيام 
نظام ملكية برلمانية. رفع الحزب شعار «نريد ملكا يسود ويحكم». وقد ركز حملات 
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ققريووه على امون القلؤضة حركنة رخا اكاها هشاع بايا مدقدها غراطف 
الجمهورء بإثارة قضايا لا تمت بصلة لجوهر الاستغلال والاستبداد. مع الحرص على 
أن لا يتاه تنه الخلا نم حظات جواغات رجدية ووم كلها نركف ملتسن من 
حكم الملكية القائم. 


لم يكن حزب العدالة والتنمية معارضاً للملك؛ ولا لحكومته؛ بل هو حزب معارض 
لتطلعات الشعب المغريى 4 التحرر والديمقراطية:؛ وإِنْ يكن لطف خطابه المضاد لتلك 
التطلعات فبسبب تراجع النضال الشعبي؛ وكل نهوض يستثير انكشاف الطبيعة الرجعية 
المضادة للثورة. لدى حزب العدالة والتنمية. وهو ما ظهر جليا مع حراك ٠١‏ فبراير/ 
شياط .5١١١‏ 


...إلى حكومة صاحب الجلالة 


قبل 501١‏ لم يكن إدخال حزب العدالة والتنمية 4 حكومة الواجهة واردا بل كان 
عرضة منن ٠٠١‏ لحملات إعلامية موجهة؛ بغاية الحد من توسعه التنظيمي؛ وتقليص 
قاعدته الانتخابية. وجاء تأسيس حزب «الأصالة والمعاصرة» من طرف «قوّاد عالى 
الهمة». صديق الملك ومستشاره الحالي. بيهدف واضح ومعلن, منافسة حزب العدالة 
والتنئمية؛ والحد من احتمال اكتساحه الانتخابى: بالاستفادة من انهيار تنظيمى: وتراجع 
بماد ف قاصرة لتقيف الأحزانه اللسرالية النخاسية. 


مارس إعلام النظام ضغطأ شديذا على الهوبه يعد التفجيرات الارهابية بالداز 
البيضاء ١1‏ أيار/مايو/ماي ”“١٠5؛:‏ بتحميله المسؤولية المعنوية عن تلك الجرائم. غاية 
النظام منع الحزب من أن يحول إلى نصر انتخابي موجة التعاطف مع الأحزاب الدينية: 
التي تجتاح المنطقة: بتأثير من انتصارات حزب الله اللبناني ضد آلة الدمار الصهيونية: 
وصمود المقاومة الفلسطينية؛ ومثال حركة حماسء مقابل الإفلاس المريع للأنظمة 
القومية وجبنهاء وخنوع المعارضة الليبرالية. وضعف اليسار الثوري. 


أقصى ما كان يحضر له الحزب تحسين موقعه ك المؤسسات البرلمانية والمجالس 
المحلية. والتظاهر بممارسة معارضة قوية: أما المشاركة 2 الحكومة فكانت مستبعدة 
ليس لضعف القاعدة فحسب (إذ أن قوة الحزب بالدرجة الأولى ليست تنظيمية؛ فعدد 
«منخرطي الحزب؛ بحسب آخر إحصاء داخلي أجراه الحزب؛ بعد بضعة شهور من 


١‏ الثورة الداكمة 


المؤكمن الوطتى الساذس: لم يتعن ؟1 آلق: فضنى». 


إن حزب العدالة والتنمية- كغيره من تنظيمات الإسلاميين- يتغذى من ضعف اليسارء 

فحتى نتائجه الانتخابية تظهر وزنه الحقيقي # المجتمع. غفي انتخابات 3٠١17‏ البرلمانية 
«اعتبرت حصة حزب العدالة والتنمية ضعيفة: مقارنة مع ما حصده الحزب خلال 
انتخابات :٠٠١”‏ التي حصل خلالها على 47 مقعداء مع العلم أنه لم يكن يغطي آنذاك 
سوى "6 داكزة من أصل ١5:ها‏ حد| الكثرين على اهقفار كلك النتيجة انذاك «انخخرافها 
انتخابيا» للحزب. و انتخابات ١0‏ تشرين الثاني/نوفمبر ,5١١١‏ التي تولى على إثرها 
زكاسة التمكوية لم تبيال متعاسن الحوت ا/11 ١‏ مين فيل 183 إلا 9010 من مشاه 
البرلمان. وبالنظر إلى عدد من صوتواء ؟١‏ مليون مسجل 2# قوائم الانتخابات من ”7 
مليونا ممن يحق لهم التصويتء يتضح أن ناخبي حزب العدالة والتنمية يمثلون 0, 001 
من المسجلين. و9014 من مجموع الكتلة الناخبة. 


فرض تفجر الوضع الثوري بالمنطقة. وصعود النضال الشعبي # شباط/فبراير 25١١١‏ 
علد الللكرة تكفا مرنما كفرط لسن صفكوظ ووتقاطن لذ اقدمت هلى الهزاء 
تلاك وسكوية 9 تسن جوهر سلطانياء تكس ويل تجاوة ما كاتك فاهلة امراب 
اللكارطية اللبدرالية مغده ادك الا لشغايا ف اليرناتية المكرة: القن سول كديا عدت 
الغدالة والشمية القدمةه سا آتاح له فشكيل الحكومة عتمالف :مم أحزاب عديدة: 
يويعدهاولاؤها للاسقيداة السياسي: ويخرطها على دواد الانتعلال الاقتسادي لثروات 
الشعب. من طرف أقلية برجوازية محلية؛ وامبريالية. 


بقل فتفول كور ووقابطه اندع حري الع انقو هياغ اساتية ف ليون 


تالت تكرية عب الغوالة والقكبية قتاع ,صفدوة القد. الدوتى ركاب كفن .ميرت 
مديرته العامة عن اندهاشها لمدى الإجراءات التي ثفذتها الحكومة؛ والتي # طور 
الانجاز. فالمديونية الخارجية تفاقمت؛ وأقدمت الحكومة على إجراءات عاجلة تتعلق 
بأنظية الماشات الخاصه جالوظفين وطريحت متظورا لإفباكم عاجل اتلك المطاديق: 
وقق ها يوضيي .يه .«ستدوق النقة الدولى» الصبرب الظايع التوزيفي لأنظمة الحماية 
الاجكنافية: والامعاطة عنة يفظام. الرسدملة, واللتضاءع على" مكاسيه الشفيلة: د 
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ظريقة احضباي ستواث الاقشراك ونضي التويضن وين الاحالة على التفاعه. 
وواصلت حكومة العدالة والتنمية تنفين أخر الحلقات ضد صندوق دعم أسعار بعض 
مواد الاستهلاك (غاز البوتان- المحروقات- السكر- نوع من الدقيق- الفيول لإنتاج 
الكهرباء:...): وكرسيت ما وداته .حكومات سايقة من كف الدولة عن مقغيل العاملين 
الجدد, والتحضير لإصلاح عميق لقانون الوظيفة العمومية؛ ليسمح بالتوظيف المؤقت, 
وإعادة توزيع العاملين بين القطاعات الحكومية. بحسب الحاجات. والتشجيع على 
القاقوة اليعنه و المصيلة تائم فقسب الماظلين عن العيل من التخريجين: وشتروط همك 
متدهورة للعاملين. 


ولك كاخ نضيب الزاسماليين الحليين والآجخائب الرهاية وقرطير شروط الاسعتان 
وتهيئّة المناطق الصناعية: د الحكومة بالإعفاءات الضريبية؛ والدعم المالي 
اسع للعديد هن القطاهات: وفكن الظرف مح اتياكات تشريعات الشها» والتيرب 
من أداء مستحقات الضمان الاجتماعيء والتهرب الضريبي. بل إن الحكومة سنت 
قانون العفو على مهربي الثروة. وحددت سقفا زمنيا لمن يريد أن يضفي على التهريب 
صبغة قانونية؛ بأن يصرح بالمبالغ المهربة؛ ويؤدي واجبات الضريبة؛ مع كل التسهيلات 


الطلوية, 
انتهى حزب العدالة وال لتنمية إلى الإقرار بأنه عاجز عن محاربة الفسادء واكتشف أنه 
بداية الإصلاح: وتحقيقه يتطلب زمنا أكثر. واكتفي بإجراءات شكلية غايتها دعاية 


انتحابية :كالإعلان عن لواك المستفيدين من أذونات النقل الطرقي؛ والكشف عن تمويل 
الجمعيات الأهلية. أما الفساد الكبير فقد تغاضى عنه. فالفساد والاستيداد جوهر 
النظام القائم الذي آتى بالعدالة والتنمية للواجهة: ليؤدي المطلوب منه من أدوار. 


:- التيارالسلفي الوهابي 
تمثل «السلفية الوهابية» (بشقيها التقليدي والجهادي) القطب الرئيسي الثالث من 
والإحسان» تتحرك السلفية «بشقيها». خارج العمل السياسى المهيكلء؛ الذى تشتغل فيه 


فبينما كانت السلفية التقليدية ترفض أي عمل # الميدان السياسيء وتدعو إلى 


١١‏ الثورة الداكمة 


«طاعة أولي الأمر». وتركز على إعادة تعبئة الأتباع على اساس تأويلها الخاص للاسلام: 
والحرص على مظهر وسلوك يميزها من التيارات الإسلامية الأخرى. تكشفت؛ مع 
تفنحن السيرورة الذورية بالمنطقة: الحفيقة السياسية لهذم الحماغاهم الل تحولت 
إلى معارسة نقيض ادعاءاتهاء حول تحريم الممارسة السياسية: والفظافر السياسي: 
وتشكيل الأحزاب. وكذلك الديمقراطية المعتبرة كفراء لأنها تؤدي إلى انتخاب برلمان 
يشرع القوانين؛ وهو ما يمس من مبدأً حاكمية اللّه. 4 التشريع؛ بحسب اعتقادهم. 


السلفية التقليدية من تحريم السياسة... إلى مباركة سياسة الاستبداد 


هذه النباقية جحدت: .ف برهةما كانت كلدنه لأشاعهاء استكادا إلى قصوسى ريتية.كدها 
أحد شيوخها بالقراتي أتباعك م الايد 0 ستول الملك, اليم اكد 


فشكل الاو للقي حليفا ديها وسياسا تكلبينيا للنظام السياسي المغربي؛ منذ 
متقصف السيعيتياف» حيث غملت الدولة غلن دهم هذا التيان ماذيا ومضوياء مقايل 
قيامه بالإسناد الآيديولوجي لهاء من خلال العمل على ترسيخ واجب الطاعة لأولي 
الأمرء لدى أتباعهاء من جهة؛ ومن 0 القيام بمحاربة التيارات «المنحرفة»», التي 
ستشكل 4# وقت من الأوقات خصما مشتركا للطرفين؛ من جهة أخرى». 


استمر هذا التعاون المتبادل حتى مع الانشقاق الذي تعرض له هذا التيار. # بداية 
التسعينيات؛ والذي أدى إلى بروز تيار سلفي «جهادي».. ستراقبه الدولة وتشدد قمعه 
بعد تفجيرات ١١‏ أيار/مايو ٠٠١5‏ بالدار البيضاء. ويمكن تفسير هذا الانشقاق 
الداهلي للشناو السلفي بأنه كان امتداذا لمان الذي سبق ان تم نتيجة تداعيات 


جهاد فردي يغذي سلبية الجماهير 


لكن «جهاد السلفية الجهادية جهادٌ فرديء لا يعتمد على أية خطة استراتيجية: ولا 
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١‏ .دن شيوخ السلفية الجهادية يرفضون تأسيس الجمعياتء ويعتبرون ذلك طريقة 
بدعية # ممارسة الدعوة. ويتجهون إلى ممارسة النشاط ش خلايا صغيرة». 


واتحيف' الدؤلة هذا الثيار بقمم شرن كمقة جيرات ١١‏ بار مايق 0# عقن العاة 
1١‏ يلغ هدن الخلايا الجيادية الحن م طكيكها حواتى >" خليق كما قت محاكي: 
ما يقارب رشا متهم؛ من أصل 0٠‏ معتقل. 


«السلفية الجهادية (محليا)ء ظاهرة انحصرت 2# البداية ب مجموعات صغيرة؛ على 
هامش المجتمع, كلجع هذا اكشمية معد ضدى جماهيريا ٠‏ 4# ظل بن لادن وتنظيم 
القاعدة الذي أسسه. بيد أن طبيعة التنظيم الإرهابية حالت دون تمكنه من تعبئة 
الدعم الشعبيء وتنظيم حركة جماهيرية». لذلك لم يتعد نشاط هذه الخلايا 4 المغرب 
«ث الحد الأقصى عمليات استفزازية محدودة: بينما يظل الهدف الأساسى للقاعدة 
المغرب ذا طبيعة استقطابية: البحث عن مرشحين انتحاريين للعبور بهم إلى أماكن 
التوتر». 


تعبير رجعي عن استياء اجتماعي 


تحتلف القاهزة الاجتباعية للسلفية (بشفيها) عن القاعرة الاجتماعية للسركنين: اللكين 
تناولناهما أعلاه: «من الناحية الاقتصادية: بيّن التصنيف السوسيو- مهني لأفراد 
العينة المدروسة أن العاطلين والممارسين لمهن هامشية وموسمية يأتون 4 مقدمة أتباع 
الحركات السلفية: فهم ينثمون ة العادة إلى عدن الصفيح أو هوامش المدن: فغالبيتهم 
باعة متجولون ومستخدمون وعمال مياومون: ثم ممارسون لمهن صغيرة؛ كالبقالة وبيع 
الخضر. وهكذا دواليك حتى نصل إلى الخياط والإسكاك وبائع الماء والأعشاب, 
وباكع السمك وسائق سيازة الآجرة: والميكاتيكي والكمرياكي ... إنها مهن يومية لا تنيج 
لأصحابها انخراطا قويا 2 العالم» وبالتالي فهي مجال مهم للنشاط التعبوي للحركات 
السلفية؛ التي يمكن اعتبارها حركة تمارس التعبئة على مستوى القاعدة المجتمعية». 


«يتعلق الأمرء إذن: بشعور بدونية اقتصادية واضحة: لكنه وإذا كانت الحركات الجهادية 
تواجه هذه الدونية الاقتصادية بتعبئة أتباعها بالدعوة إلى نصرة الجهاد أو إلى القيام 
به. فإن الحركات السلفية التقليدية تواجهه بالوعظ الدينيء. وبذلك فهي تقوم؛ 2 واقع 
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الأمود و إلكفاه الآشيات الحقيكية الح رنحسف الاقبال هلبهاء انها تنوم بمعاتحة القن 
بأتعاني الحفية الح تتشكل سن خلال الفيش دانحها: عليس مخ مصلة الحركة أن 
يعى أتباعها طبيعة الحرمان: الذى كان كا مصدر انامائهم لهاء لأنها ستضنطن عندكن 
إلى وضع حلول عقلانية ودنيوية للتغلب على الحرمان؛ ما سيقضي عليها كحركة دينية. 
هائحلالديتي الى يصمال بك حالتقا يقطاب الوحظل فو بف الحقيد: ميض من الشتهور 
بالدونية الاقتصادية؛ أكثر مما هو مجهودٌ للتغلب عليه». 


طايور خامس للاستبداد مستفلة 


قام العديد من أقطاب «السلفية الجهادية», بعد الإفراج عنهم: بعفو ملكي سنة 25١١١‏ 
على إثر نضالات حركة ٠١‏ شباط/فبرايرء بمراجعة «للتكتيك الصدامي مع الدولة».. 
وهي مراجعة كانت بدأت السجن لتصل عند بعضهم الى ترس احدى الصلوات 
لصالح الملك. والدعاء له بالنصرء والتمكينء والنصح بالولاء له وطاعته. مع نقل حي 
على التلفزيون لكل ذلك. وأصدر آخرون بيانات مراجعة لمواقفهم السابقة» وانتقاد ما 
اعتبروه أخطاء ونقصّ رشدء وميلا للغلو والتطرف. 


وكانت هذه المراجعة باتجاه «المشاركة السياسية»؛ ففي حوار مع جريدة التجديد 0 
أبو حفص «أن رياح الربيع العربي غلبت كثيراً من الموازين,» وهدمت بقوتها كثيرا من 
النظريات الفكرية التي كانت معتمدة عند السلفيين. © تحريم العمل السياسي, 
والتحذير منه»., مشيرا إلى أن «قوة اللحظة كان لها أثرها العجيب» حتى إن كقيرا 
التآصيل للواقعة الجديدة كالوقت وقرالى الأحداث لم سعفاهه اللقياد يذلاك خاضة 
وأن فوة ما يجري على الأرض,. سهلت عليهم حتى إفخناع الأتباع». 


مراجعة رفضها سلفيون جهاديون لا زالوا معتقلين بالسجون. 


تجسدت هده المراجعة بالتحاق عدد من فادة السلفية الجهادية بحزب «النهضة 
والفضيلة». المنشق عن «العدالة والتنمية». 2 خطوة شبيهة بما قام به حزب الخطيب» 
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نهاية التسعينيات؛ مع قيادات حركة «التوحيد والإصلاح». وهو التحاق رحب به 
قياديو العدالة والتنمية: لأنه بالنسبة لهم يشكل انتصارا لنفس التكتيك الذي قاموا به 
سابقاء وتعرّض لانتقادات السلفية. إن التيار السلفي يتأثر بما يخترق السلفية الوهابية, 
.4 عموم المنطقة؛ من نقاشات وانشقاقات: ومما لاشك فيه أن انقسام تنظيم القاعدة 
العراق وسوريا سيكون له امتداد ‏ البلد. ويمثل مئات المقاتلين المغارية. 4 كل من 
سوريا والعراق» قناة لإيصال تلك الانقسامات إلى الأتباع بالمغرب. بالرغم من كون 
التيار السلفي. بمجمله؛ ليس بصاحب الحجم الكبير جماهيرياء مقارنا بحزيّي العدالة 
والتنمية؛ والعدل والإحسانء فإن البيئة المواتية لتوسعه متوفرة فالظروف الاقتصادية 
والاجتماعية؛ المتسمة باتساع الفقر والبطالة والهشاشة, تمثل الترية الخصبة لانتشار 
أعشاش السلفية؛ # غياب بديل عمالي قوي منغرس يعبر عن طموحات الكادحين. 


ه- لا سبيل لهزيمة السلفية خارج استنهاض فعل جماهيري تقدمي 


فتكل التتظليماف السيامية الديقية خظرا على آي تضال جمافيرى :الكثرب» يشفقه نا 
تنطوي عليه من رجعية وقدرتها علن تعبئة شرائح واسعة من البرجوازية الصغيرة: 
المستاءة سن العا الاضمامية ومن 00 طليغيات اه ممن يجري 


مشكل هذه الشارات يحاليا عقبة كأداء على طريق الثورة: أو أي نضال اجتماعي ذي 
منحى تقدمي.. وقد تكون هذه التيارات طرفا 4 نضالات ضد الاستبداد السياسي؛ 
بشكل رئيسيء لكن مستقبل مشاركتها بهذه النضالات رهِينْ أمرين: تطور النضال 
لحدود يهدد فيها المجتمع البرجوازي. وظهورٌ قيادات تقدمية تنافس قيادات هذه 
الحركة؛ أو أي تبدل 2# رؤية الاستبداد لعلاقته بهذه الحركات الرجعية... آنذاك 
سيستدير الإسلاميون ضد الجماهير (مصر وتونس). 


كنأف يجد القوريوج اتنسهم حنيا إلى يت مم هلاه الفيارانت ف تشبال سيان 
ضد الاستبداد. أو نضالٍ وطني ضد الإمبريالية... «هنا ليست مشروعيّة العلاقة 2 
ذاقينا زوآذا أزاها متتروسة تعاما) بل فسالة شروطها وكيفتتها كيت عون العلاقة بأطر 
دينيّة مشاركة بذ كفاح وطنيّة الشرط الرئيسيٌّ هنا هو أن تكون العلاقة من موقعٌ 
الاستقلال التَام مع ممارسة الصراع الإيديولوجي ضد الطرف المعني؛ ون كان حليفا 
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2 م الوطني .٠‏ وبالطيع يرتبط ذلك بصرورة ة قيام اليسار بواجبه الثوري (المقاوم 
بشتّى الوسائل) من دون تقصيرء كي يَظهر 4# نظر الجماهير بمظهر الطرف الأكثر 
تغارضاً مع الوضع القائم المطلوب تغييره» (جلبير الأشقر). 
إن انتصار الحركة الثورية على نفوذ التيار السلفي لن يتم إلا عن طريق تطور حركة 
عمالية ثورية؛ قادرة على بث الثقة 4# إمكانياتها التغييرية الجذرية ‏ صفوف الشرائح 
الفقيرة من البرجوازية الصغيرة. وآنذاك فقطء؛ سيكون بالإمكان الحديث عن هامشية 
التيار السلفي والحد من مخاطره. 


إن حرباً أيديولوجية بلا هوادة ولا مهادنة, ضد التيار السلفي؛ لهي أحد الشروط 
الوكسية لأمشتياض انحر هه المداسيررة التقدسية: اا 

وهو أمر ممكن وضروريء على رغم الأحجام التي تبدو عليها تنظيمات الحركة 
الأعلامية: البو وال بت الإاحياط لفون الاك لين التقدبيين رودل الماكرين 
يعولون على الأنظمة الحاكمة لقمع الإسلاميين.. وهم يتغافلون أنه بذلك يقدمون أحسن 
خدمة للاسلاميين: بإظهارهم بمظهر المعارضة الوحيدة لأنظمة الاستبداد بالمنطقة: 


«إن رهاب الإسلام أفْضل حليف موضوعي للسلفية الإسلامية. والحال أنهما ينموان 

نكاد وكلماجدا البسان ملنفا مع رهاب الاسلاة السيات لشي هته السلمين اكد ينين 
ويسّر مهمّة الأصوليين الإسلاميين؛ الذين يظهرون بالتالي وكأنهم وحدهم القادرون 
علئ التعبير عن احتجاج الناس المعنيين على «التعاسة الواقعية». 


إق اكاك الح مبسفنابيا السركة الاسالاسة لسضو كان حم امير كروت كن الا غيارا 
بشريا «اكنسب.قوة جرف .فقط لآنه كان يسفل ف الفراع السياسي: ولا يضادف أي 
مقاومة متماسكة». 


إن قو الاساافيين تيد من ضعفه السكة الحمالبة وسور سبارفاة لذلك هاليفيل 
هو استنهاض فعلهما . ف»عندما يتعلق الأمر بالنضالء فإن كل عامل يساوي قيمة عشرة 
برجوازيين». (ليون تروتسكي: الجبهة الشعبية ولجان النضال). 


سبق وأكدنا أن تعبير الإسلاميين عن الاستياء الاجتماعي ليس حتمية سياسية: وبالتالي 
دلاذا إذن استبعاذ شفكرة تعبير الاستياء الاجتماعى عن نفسه ملثقا حول مشاريع 
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«الإثنى». أو الدينى. ليس هناك حتمية اقتصادية: ولا وضع سياسى غير قابل للتعديل» 
يكاخير شيل القوى الالجضاضية». 


المغرب: الوضع الراهن لميزان القوى الاجتماعي والسياسي ١‏ 


المغرب: الوضع الراهن لميزان القو 
الاجتماعي والسيادسث 5 


جنين داود- تيار المناضل-ة (المغرب) 


بعد ثلاث سنوات من تراجع ل النضالات الشعبية العارمة؛ التي شهدتها مختلف 
ربوع المغرب. يبدو الوضع مستقراء لا تنال منه ردات فعل كادحي البلد النضالية 
الجارية. وتسير الملكية بثبات؛ بتواطوٌ مكشوف من أهم القوى السياسية بالبلد؛ موالاة 
و«معارضة». و يدا # يد. مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوربي. ب تطبيق مزيد 
مخ سياسات تيولسيرالية مدمرة لطفيفه المكانين الاجتناغية: زافعة أقناما إضافية 
من الجماهير الشعبية إلى أهوال البؤس 


5 تمكنت الملكية من تفادي اتساع نطاق الاحتجاج العمالي والشعبي المتفجر, 
مستهل العام :5١١١‏ 4# سياق الهزة الثورية التي شملت بلدانا عديدة بالمنطقة. أفلحت 
إنقاذ سلطتهاء بفعل مرونة تعاملها مع المد الشعبيء بتفادي الإفراط 2 قمعه. 
وبمنح تنازلات اجتماعية لا يُستهان بها (فرص عمل للشباب المعطلء؛ تساهل مع 
مئات آلاف باعة الرصيفء. ومع حملة شعبية عريضة لبناء مساكن بلا أي تقييدات 
إدارية» وتنازلات للحركة النقابية غير مسبوقة...): وبمناورات سياسية ساعد على 
نجاحها الطابع الابتدائي لحركة ٠١‏ فبراير. وضعف تقاليد النضال السياسي بالبلد 
[اتقطاياك اقضيف إلى ولاق حويه: مكوية وااحية حدوزة الستمل ييا ادل هرة 
واحد من أقوى التيارات الإسلامية. حزب العدالة والتنمية]. ولم يكن دعم هذا التيار 
الإسلامي للملكية (هو يفاخر بدوره ب وقايتها من تصعيد ثوري نظير لما شهدت بلدان 
أخرى بالمنطقة) سندها الوحيد أيام ارتعادها من مصير الرئيسين بن علي ومبارك. 
فقد قام اليسار التاريخي (معظمه متحدر من اليسار الوطني الشعبوي) بدور لا يقل 
أهمية. فقن ناهطن الاتحاد الاشتراكى للقوات الشعبية: وققكيلات أخرى مخ الطبيهة 
السياسية إياهاء حركة ٠١‏ فبراير وقامت بيروقراطية النقابات التابعة لهذه القوى ( 2 
الكونفدرالية الديمقراطية للشغلء والفيدرالية الديمقراطية للشغل)؛ ومعها أخرى أشد 


١‏ الثورة الداكمة 


أزفناظا بالفضر ( الاتحاد المفريى للشفل): بالتماون مع الدولة: لتفادي تتام موجة 
النبالات: وانسانيا إلى #ماكن العهل: 


دامت حركة ٠١‏ فبرايرء وهي هبة ميزها من باقي الدينامية النضالية لعام 50١١‏ رفعها 
لكن أيام عزها لم تتجاوز أربعة أشهرء من انطلاقها 2 ٠١‏ شباط/ فبراير ,5١١١‏ حتى 
فرض الملكية الصيغة الجديدة من دستورهاء. 3 ١‏ تموز/ يوليو .5١١١‏ 


مثلت مسيرات حركة ٠١‏ قبراير أول تحرك سياسي جماهيري منذ عقود. فبعد 
هرم الحسن الكانن يسان الشركة الوطدية منتصف سدوات +155 انتفن أي تضال 
سياشى جماهيرى: راظلح التظاء ذف استراء قشع تمق المارضة: والمشكديها ف اليه 
سياسية سير بها البلد ولا يزال (مؤسسات محلية وبرلمان منذ .)191/1-١511‏ فمع 
القمع الفتاك باليسار الثوريء أتاح النظام ليسار إصلاحي برجوازي ممارسة هيمنة 
سياسية طيلة عقود (إمكان عمل سياسي وصحافة شرعيينء وذراع نقابي...): ما أسهم 
ا تأخير وعي الكادحين السياسي؛ واقتصار ردهم على الاستبداد والاضطهاد على 
تعرات وورية للقضب عديمة الأدق. |السراسي (خزيرا نر يؤقيو 11:1 كافون القاني/, 
قاين 15014 كانون الأول «تصمير +45ام ).وكا بدا التصبال الشعيى يرز يمتاطق 
قروية ومدن صغيرة: منث النصف الثاني من سنواث +155 اكتسى مضموناً اجتماعيا 
محضاء من دون تبلور تنظيميء ولا استراتيجية. 


وظقف الشركة الغرالية.سياميا بف ثيل الفاوضية البرجواذية [الأقحاد الاششراكى وحز 
الاستقلال): أوتحت سطوة بيروقراطية بالغة الفساد والارتباط بالقصر(الاتحاد المفربي 
للشكل). وتمسد خذور مكلف العمال الفياسى إلى انتزاع فياذة التحركة التقابية من يد 
الكاقكفت يدرب الاسقاذل- والاقطاط الاضصاكجى العميق لاسزب الشيوفي حزب 
التقدع والاشتراكية حاليا): كم إلى الهيمتة الث تسطها الاتحاذ الاشتراكن على قسم 
فين المقيقة العافلة منفاقه نقاءة الك تعدوالية الدييقر املدة للشكلسة نياية ستوانك 
«/اقاايوزنادة اسان الدوف وفر مطل الكل انظيقة الماطلة: 


هذه الخاضية الميكابة (النيظية السياسية لقوى شير ضمالية على ظطيقة الأنجراء طيلة 
عقود). جعلت الحراك الشعبي لعام ٠١١١‏ بلا عمود فقري. فتدفقت طافة نضال 
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عريضة تطالب بتحسين أوضاعها الاجتماعية؛ وبرزت بشائر حركة فلاحين صغار 
بمناطق مسقية. واستجابات قطاعات متنامية من كادحي المدن لنداءات حركة ْ 
فبراير إلى التظاهر. ضد الاستبداد ومن أجل العدالة الاجتماعية؛ وعاش البلد مناخ 
تضالياً غين يوق لعن تضاضر مكونات الحراك الشعبي لم يتحققء ولم يكن لنائ 
اليسار الجذري قوى كافية للاضطلاع بالمفترض فيه من مهام ظرف من ذلك القبيل. 
فبقي الوضع ل حدود دينامية نضالية مفككة الأوصالء لم ترَّقَ إلى سيرورة ثورية: 
حيت لم يهل نشاظ الجباهين الذا إلى مستوى تنظيم ذاتي» ولم هم متازعة اللكية 
سلطتهاء ولم تدم موجة النضال ما يكفي لإحداث طفرة نوعية 4 وعي الكادحين. فكان 
أن تبددت طاقة الكفاح الشعبي المتبقية: 4 اندفاعات محلية معزولة (تازة 4 كانون 
الثاني/ ينايز 017+ بني زوعيائن ف آذار/ مارس- أيار/ هايو 9017 .دمنات فك أيار/ 
سايق 17« .)بجر احجواء التمامل العمالتي بتكا زلات القيادات وتوا طتها : 


آلية سياسة لا تزال تؤتي أكلها 


عدا تسكن «الوضوع كم النطام الى مواصللة السياسة القبواسيرالية. :الى اوهوريها 
الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى» سياسة قوامها تكييف اقتصاد البلد لمتطلبيات 
سداد انون والمود'من إتاحةسيل التراكم للراسنال التحلى والافيريات ممما تيع 
الهم ححره علي ما فقن من مكانب احكناعية وقتديى '"الاسكنازل» ومفاقية 
البطاكة «واشكال العمل غير القارب.: وق تجرا القريق السكرني القاكم مدة مظلم الماع 
يركابية هزي العداقة والكتبية الأساكميى عن فياشرة ديات طانا. اوركفي 
التفاحدء وإقتطاع احور الشغيلة الكريين ع قطاعات التدولة ( إلغاء سكت دام عقد 
زفاء 1 بمنة ل فكلا هن مراصلة التتدرف كد البزاتراك الاجعاضة: وتحييل اعباء 
الشاتفة الاتتسادية لشاعدة الس العريضة, 


تليق يوانسظة سلا السكوية السابدة انا :الى ميقع باستمدال فزي الاتتماد 
الاشتراكي عيذ نهاية ببقوات +1155 اسنتشغر الحسن الثاني بخطورة الوطيع وقرب 
وقاقفر إنها تقوب يدون والدية شهدي الللكية مرح مسحظ نصايا السياسنة النيو ايمرا لبق يكل 
أن أغادت النظام كا الحتياذ همدة عام الثوزة كا النظفقة, إن آلية والسلسل الديمقراطى» 
الح ويريها النظام الوضع السياسى:متة زهاء اريعين سنا قد مورك شوم ممزب 


١6١‏ الثورة الداكمة 


من الموجة الإسلامية؛ له قاعدة اجتماعية عريضة:؛ مساند للملكية: قابل لأدوار العجلة 
الخامسة ك آليتها السياسية: وقد”“يلحق قسمٌ مما يسمى «الحركة السلفية» بهذه الآلية, 


قوتهم 4# ضعفنا 


وجلي أن هذا النجاح 4# التحكم بالوضعء؛ على الرغم من الاحتقان الاجتماعيء ناتجٌ من 
ضعف قوى النضال. فعلى غرار اليسار بعموم المنطقة؛ تردى وضع اليسار الإصلاحي 
هلى قحو غير فديوة»وياك محظمةه ستدا لانظام: سواغ دقل مؤيسات الديفقرراطية 
الزائفة (برلمان ومجالس محلية...): أو # الساحة العمالية. حيث يسيطر هذا اليسار, 
قيادات النقابات: مسايرا سياسة البرجوازية ودولتهاء ومساندا تمرير التعديات 
على حقوق الشغيلة ومكاسيهم: وساهرا على ضبط الفعل العمالي؛ ومنع ارتقائه إلى 
حد تهديد «الاستقرار الاجتماعي». فمن جهة؛ تستنكف القيادات النقابية عن واجب 
التضامن العمالي؛ متفرجة على اختناق كفاحات عمالية كبيرة؛ كما جرى لمعركة أجراء 
الطريق السيار- أوتُوسّتراد- (مطلع :)٠١1١7‏ ضد تشغيلهم عبر شركات وساطة:؛ ولعمال 
مناجم بوازارء وللعركة قسم من شغيلة التعليم (الأساتذة المجازين) سنة ,7١1١7‏ ومؤخرا 
إضراب همال متاهم جيل غواف شهرا كاملا زاب/ اغسطين 1١2‏ ؟)دوامن جية اخرى: 
تتدخل البيروقراطية لوقف كفاحات جارية؛ كما جرى 4# إقليم ورزازات: وما ترتب عنه 
من تفكيك للتنظيم النقابي المحلي (مستهل العام .)3١17‏ وتجنبا لانبثاق كفاحات غير 
مشعكم بهاء وحفاظا على نوقفها كتحاون ياسّم الشقيلة: إذاء آرياب العمل والدولة: 
قبادر البيروقراطيات التقابية بين غيثة وأخرئ: إلى خطوات محسوبة مثل الدعوة إلى 
مسيرة غمالية وطنية بالعاضينة 913 1ذار هارن 5:57 أو مالدان البيشناء 59 نسان/ 
أبريل :)2١١4‏ وحتى إلى إضراب عام وطني (يوم 55 تشرين الاول/ أكتوبر .)5١١4‏ 
يله التحرصض حلى التحكم نك تحركاكا العمال مقر 'تقبيد الإصبراتب بترجبهات 
تفرغه من محتواه (دعوة الشغيلة إلى تعويض يوم الإضراب بعمل مجاني بعده)» ناهيك 
عن تفادي أشكال الديمقراطية العمالية: 4 تسيير الإضراب. 


وظبعاء .نذا الفسلظ والعسية. التيروقراطيان قن 'اللشابيين. الممارشين: 
الذائدين عن علة وجود منظمات العمال» من قبيل طرد مناضلين من تيار المناضل-ة 
من الكونفدرالية الديمقراطية للشغلء ونقابة بحارة الصيد الساحلي من الاتحاد 
المغربي للشغلء ومؤخرا (منذ آذار/ مارس 17+؟) حملة الاجتثاث التي يتعرض لها ما 


المغرب: الوضع الراهن لميزان القوى الاجتماعي والسياسي ١‏ 


بات يعرف ب«التوجه الديمقراطي». داخل الاتحاد المغربي للشغل. كما أبانت مجريات 
مؤتمر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الخامس (تشرين الثاني/ نوفمبر )٠١17‏ درجة 
التسلط البيروقراطيء والاصطفاف إلى جانب النظام 4# تدبير المسألة الاجتماعية. 
هذا وتتمثل أكبر مكامن ضعف اليسار الجذري بالمغرب 4 إخفاقه 4 تجميع القوى 
المستاءة من سياسة البيروقراطيات النقابية. وحتى 4 عدم وعي معظمه الحاجة إلى 
ذلك التجميع. فطيلة العقد الأخير. أبدت قطاعات أجراء عديدة رفضها لخيانات 
البيروقراطية؛ ومنها قطاع أجراء البلديات عام ,7٠١1‏ 2# الكونفدرالية الديمقراطية 
للشغل (ما عرف بالحركة الرافضة). وقد انتهت تجربة هؤلاء الأجّراء إلى تفكك فروع 
عديدة؛ وقبلها تجربة قسم من أجراء التعليم؛ المفضية إلى تأسيس «النقابة المستقلة» 
و«الهيئة», هذا فضلا عن ظاهرة الانطواء الفئوي المفككة لأساس النقابة: التضامن. 


ورغم ما يبشر «التوجه الديمقراطي»: المفصول من الاتحاد المغربي للشغل بقوى واغدة: 
يطل يوق |السياسي ونقمن :تعاليده لد يدشر اظرة معطرين بيدد ام مقديد انك القوى: 
كما أن السير بعد رفض القيادة البيروقراطية أي مساومة تفتح باب التراجع عن 
قرارات الطرد. نحو تأسيس اتحاد نقابي جديد. من دون جرد حصيلة زهاء ربع قرن من 
العمل النقابي. وبدون التسلح بمنظور ثوري للعمل النقابيء ينذر بإعادة إنتاج ممارسة 
تغابية لتسهو بق بناء:قطب عمال وادركالى مغارضن لسياسة الببروفراطية القابية. 
ياضة الحرض خلى «الاتكقراء الاستناهن: وال قهز القااهدة اللقابية وتمودها 
بقوى فتية مقدامة؛ مثل عمال الزراعة بسهل سوسء 2# العقد الأخير. وبعض فئات 
الوظيفة العمومية. كمستخدمي وزارة العدل؛ عاملا مساعداً على يناع كطل :تشنان 
غمالئ راذيكالى كفاحي::دانخل الحركة النقابية بوبعه فَوَكُل البيروقراظيات التسارع: 
سشقع وثقاية الشركة الاجمضاعية: 


فم آماوانت عديدة كتنر" لواف اليروكر اكليات اللرتض كبو كفي اكساكه: عنليا 
لاقتطاع اجور آياء الإضراب» .ف الوظيفة المومية: ومسايرتها القملية تهجوم الدولة 
على أنظمة التقاعد, وما أبدت من قبول مبدثي لمشروعي قانوني حق الإضراب والتنظيم 
النقابىء, وتلكوّها الجلىء. بعد زهاء شهر ونصف الشهر من «إضراب عام» اعثير إنذاراء 


؟م١‏ الثورة الدائمة 


تحديات بوجه اليسار الثوري 


المغرب مقبل على تصعيد حرب الطبقة السائدة على الطبقات الشعبية؛ وقد استكملت 
حكومة واجهة. مستندة إلى تحالف ب«أغلبية» إسلامية. سنتها الثالثة. وعلى انتخابات 
جماعات محلية (مجالس بلدية وقروية) منتصف العام :7١١04‏ 2 سياق تراجع النضالات. 
وستستند موجة الكفاحات القادمة على رصيد تجربة نضال خطا فيها سنة ٠١١١‏ مئات 
آلاف الكادحين أولى خطواتهم؛ على درب النضال السياسي الفعلي. 2 الشارع؛ وآخرون 
شباب خاضوا نضالات ضارية» ومنها اعتصامات مسيرات شعبية؛: من اجل العمل؛ 
وموجة غضب التلامينذ # المدارس سنة 50١5‏ والاحتجاج الشعبي العفوي الجاري 
ضد غلاء استهلاك الماء والكهرباء؛ وما تحبل به حركة الشباب المعطل خريج الجامعة. 
وستنطرح على مناضلي اليسار الثوري مهام الانفراس 4# النضالات, والإستفادة من 
دروس المعارك الماضية. لا سيما واجب رفع درجة الوعي والتنظيم لتحقيق تراكمات 
ووثبة نوعية. بعد سنوات من نضالات مشتتة وجزئية ومحلية: وذلك بالتقدم 4 تحقيق 
تضافر مختلف مكونات الحركة الجماهيرية؛ والسير بمطالبها ونضالها نحو تحبا 
سياسي يطرح على جدول الأعمال مسألة السلطة. 


بهذا الصدد الأخيرء أبانت المصاعب التى واجهتها حركة ٠١‏ فبراير. 2 تطوير الوعى 
السياسي؛ فداحة الأضرار الناتجة ,من عقود من «المسلسل الديمقراطي». لقد فقد 
اليسار التاريخي الصدقية: بعد تآكلٍ م مديد 4 مؤسسات الديمقراطية الزائفة: ثم 
عكه ثياتيا,دينابية 715 التصالية حقيعته وطبيفقة | الضناد#لتطلماك الكاد جين كله 
تعن ثه كلك الفيفتة اموس عن قزم هن اند مير النهية . وباتت الملكية مستندة 
إلى قسم من الحركة الإسلامية معترف بشرعيتهاء وإلى شبكة هائلة من الجمعيات 
المغرب مائة ألف جمعية). نافذة 4 أعماق المجتمع (ما يسمى جمعيات التنمية 
وصنوف أخرى). يضطلع معظمها بحرف توق الكادحين إلى تحسين أوضاعهم نحو 
حلول ترفيع. ب ظل النظام القائم» ولها فعالية شديدة # هذا المضمار بعد انتفاء أي 
مشروع مجتمعي بديل بفعل أزمة اليسار. 


هذا ما يوجب القيامٌَ بتنوير سياسي ثوري كثيف وعميقء وبذل جهد دعاويٌ يشيع 
معالم المشروع اليساري البديل. بيد أنها مهام تفوق ما بوسع قوى اليسار الجذري, 
بحالته الراهنة؛ ما يفرض توحيد جهود مكوناته؛ وتقريب الرؤى بشأن قضايا النضال 
وتكتيكاتة: وش مقدمتها المسآلة النقابية. 


المغرب: الوضع الراهن لميزان القوى الاجتماعي والسياسي غ١‏ 


لقد استفاد النظام من ارتداد المد النضالي الجماهيري: ‏ المنطقة: وكما كان صعود 
الموحة الكورية يكفازا لحركة + شراين ومجمل حراك العام حلت جراكم نظام 
الشركة الاتفاططفة السورية ومتحرياف لحرن الأملية ولبونا: وضسف ما محضلته 
السيرورة الثورية ب اليمن ومصر وتونسء عاملا محبطا. 

الجمامين ذا فعازك كبيرة تغين من حديد الواقع السياسي» يف يلد أو جملة يلدان: 
سيبطل المفعول المحبط للردة الرجعية. # المنطقة. ويتوفف عمق هذا التأثير الايجابي 
امامل ها مدي زمتى يستعيل السو يدم غان عمل الثزريين التعضيرف» بك القثره 
الراهتة ااسييا ظ اتجاه الظيقة العامة القوة الشركة الرقيية لكل عير جوهرف 
1 الا اشسيويعل قلا شك أننا تجتاز إحدى تلك الفترات حيث تبدو فكرة الثورة ذاتها 
غير وافعية . ما قال بشأنه تروتسكي: : «تندلع الثورة ‏ مجتمع ماء لين كيها البنوو ده 
مستمرة ة ثابتة, بل عبر جملة اضطرابات» تفصل بينها مدد متباينة وعريضة: وممتدة 
أحياناء تبدو خلالها حتى فكرة الثورة فاقدة أي علاقة بالواقع». 


كانون الأول/ديسمبر ٠١15‏ 





“* "لا تذكروا من بعدنا إلا الحياة" محمود درويش 


لا تذكروا من بعدنا إلا الحياة ١‏ 


الرفيق باسم, الذى عاش ومات. تحت راية التغيير 
الثوري للعالم* 7 


المنتدى الاشتراكى 


# أحد النصوص الروائية ية المرموقة لصديق لي؛ يصف الموت بالفضيحة الكونية. وهو 
ما اشعرنيف أن ايظنا ٠‏ علاقتي بما ينطّوي عليه من العبث موتُ الكائن البشري, 
بشكلٍ عام. فكيف الحال حين يصبح الرابط الذي دنا إلى الشخص المغادر أكثر 
عيقا وأشد خصموصية ايك صداقة فميقة أن مدحه اخدي رال الرطافة واقيل 
بوجه أخص لان أعيش هذا الرابط 5 أنه أحد أبيب الروابط؛, وأكثرها جوهرية: 
ولا سّيما حين يكون المشروع المشترك بين الرفاق تغيير العالم؛ بحسب تعبير ماركس. 
وتغيير الحياة, كما أعلنء ذات يوم: جد م سمي السوريالية الأساسيين الكبار - وكان 
بالمناسية عا ركسياً ويا - الشاعرٌ الفرنسي أتدرية بروتون. 


كا اسم كيت اعد هلك الركاق: وين الأكقر ساسا يديم تتغبير العاله والحياة. 
ولأحق ذلك كهو مقن اليد ايها توريما قبل فين . .من التخراطه جد لضم لتخم لزاوة 
هذه القلية كان مشعر مااع على ليك فقيطن مع ما يتطزق. عليه هذا العالم إلى 
الآنء من لاعقلانية؛ واستبداد. وظلمء وازدراء لقيم الحرية والعدالة والمساواة وهو ما 
أمكنني أن ألاحظ همنذ اللحظّات الأولى لمعرشّي به. ذات مساء من خريف العام ٠‏ 

خلال لغام موسي تسيا ٠‏ مكتبي؛ كنت دعوت إليه مجموعة من اليساريين ل 
واللسيطتيينق انهل تشكيل :قبت للقوين النى توافق كلن مرابسية الحرب:الالعريالية 
المزمَّعة على العراق؛ بالتلازم مع مُواجهة الدكتاتوريات العربية؛ وبي مقدمتها تلك التي 
كاف قاقبة ف البلن اكشار إليه. 


*- كلمة «المنتدى الاشتراكي». ثش تكريم ذكرى الرفيق باسم شيت. وقد ألقاها الرفيق كميل داغر 


١66‏ الثورة الدائمة 


4 ذلك المساءء كان الرفيق باسم بين الأشد جذرية 3 تبثي شعار التصدي2 2 آن؛ 
لش من لحرت القادمة والدكتاتورية القائمة . وشارك بعدئد بنشاط وفعالية 2 التعبئّة 
لإنجاح المظاهرة التي ستنطلق: 2 0” شباط/فبرايرٍ ,5٠ ٠‏ من الكحف. إلى رياض 
الصلح. تحت الشعار المنوّه به. أعلاه. وجمعت ما لا يقل عن الألفي متظاهرة ومتظاهر, 
بمقابل تلك التي انطلقت من البربير إلى المكان عينه. وضمت مناوئين فطل للحرب 
الإمبريالية. وكانوا يناهزون الستة آلاف 5 تشريباء 


ووالطيي ذى امتكي قا هننه التجالة تن إيفاء الرطيق حنم بالترسع نظ ذكر بكاقنة 
ذلك من غين لذكراه. 


على الرغم من ظنونٍ بكاكة بحداء لدي التسطي كان راشم يميد تن المسيويةة ورتير 
الانكفاء إلى الذات الُتنظيمية؛ وشارك: # العامين 7٠١4‏ و4١٠٠‏ عن كثبء؛ ب مسعى 
وحدة اليسار المحليّ ككل؛ بمعناه العام. كان بين القلّة الذين حضروا كل جُلسات لجنة 
عبياقة ميمزدة التصيفن الفا/ميسية ذا كرف بالسار التشاوري؛ ولعبوا وا مميّزاً ب 
المسعى المتناقض. والمليء بأسباب التعثر. لإنجاح محاولة يدفع بلدّناء وحتى النطفة 
المحاذية, كمنا ياهظاء بسيبب إخفاقها .ولكنه نجح. «بالقايل نه اسحجاية تحدّي توحيد 
اليسار الثوريء الذي أفضى لاندماج كل من التجمع الشيوعي الثوري والتجمع اليساري 
من أجل النيير: 2 ما بات يعرف بالمتتدى الاشتراكي: ويقى بحتن اللحظة الأخيرة من 
حياته يناضل لأجل تطوير هذه التجربة؛ واستكمالهاء وبالتالي ضمان نجاحها النهائي. 
وذلك فا سياق التنال التجدى لتجاوز العمل التنظيمي امحل البيجت إلى الأشق العريى 
الأوسع والأمسن: العاد كنا ساوظتع يخد قليل: 


ولقد كان استقيال الرفيق باسم للانتفاضات العربية جميلاً وبهيجاً لأبعد الحدود . رأى 
فطيها بداية 006 ما طالما سعى إليه وآمن بحتمية حدوثه, وانخرط حتى العظم,: كما 
يقولونء 2# الدفاع عنه بضراوة, ضد أولتك الذين اعتبروا تلك الانتفاضات موؤّامرة 
إمبريالية ضد شعوب منطقتنا ٠‏ كك مسعاهم لحماية الوضع القائم» وما يعويه من جوس 
وفساد وهيعنة لأنظمة دكتاتورية جاهزة لممارسة أقصى الإجرام: 2 محاولتها تأبيد 
ملظانها ركان لآ يرال حص رحياة. 2 مطلعهذا امقر الحرين» بداقع بصا رق سن 
القوى المحلية هناك التي حاولت مصادرتها وتشويهها. سواء منها الإسلاموية المتطرفة: 


لا تذكروا من بعدنا إلا الحياة ١‏ 


مق مظان الدولة الاسللانية رذ الضدى )كو الفصرةة وقيرشاء أو البرجر اوية لتركيدة لوقه 
مع الحكومات الخليجية ومالها السياسي؛ فضلاً عن القوى الإقليمية والدولية المعادية 
للسيرورة الثورية ‏ المنطقة العربية. وقد لعب الرفيق باسم دورا هاما للغاية 4 تنظيم 
التحركات الشعبية» لدينا. من اعتصامات وتظاهرات؛ على تواضع حجمهاء تضامنا مع 
انتفاضة الشعب السوريء كما مع حقوقه الإنسانية # مناطق لجوته داخل لبنان؛ وب 
مواجهة ما يتعرض له من مواقف عنصرية؛ عندنا. 


ولا يمكن ان نتغاضىء على الإطلاق عن الأهمية القصوى للدور النظريء كما الميداني, 
الذي اضطلع به. 4 ربيع العام :5١١١‏ 2# لبنان بالذات. خلال التظاهرات المشهودة, 
آنذاك؛ لإسقاط النظام الطائفي البرجوازي العفن؛ وإقامة دولة ومجتمع علمانيين. وهو 
الدور الذي كان يواصله؛ بأشكال ابخرى: ولا"معها ذا كفاباكة: قنوات عديدة؛ ومن 
ضمنهاء بوجه اخص) من على صقعات مجلة «الثورة الدائمة»؛ بما هي د يشارك 
4 إصدارها العديد من المنظمات الثورية العربية» 2 لبنان وسوريا ومصر وتونس 
والعراق والمغرب. من ضمن منظور النضال المشترك لأجل انتصار السيرورة الثورية. 2 
منطقتناء كما 4# العالم بأسره. ولقد كان له إسهامٌ أساسىٌّ ب ضمان القدر الممكن من 
انتظام صدورهاء. حيث أنه عدا دوره المركزي 2# هيئة تحريرها. كما 2 كتابة مقالات 
فيها. وضمان استلام مقالات أكثر من منظمة من البلدان المذكورة؛ أعلاه. كان شرف 
على تصميمها وطباعتها وتوزيعها. 


ولقن. كنا عمل يك القكرة الأكيرة حلى الأعداد لصدور العدد الخاسين مثياء دين 
غادرّنا. ومن المحزن للغاية أن يكون هذا العددء الذي قد يتأخر صدوره بعض الشيء: 
سيظير هده الكرة مكللا بالحداد وغ تيلف عن الرفيق باسمء الذي عاش ومات وهو 
يكافح بلا كلل. تحت يافطة التغيير الثوريٌ للعالم؛ كما للحياة. 


١‏ الثورة الداكمة 


باسم شيتييأة الحالم الأبدى 
بالتحرر الوطني والتغيير ‏ " 


د. كمال حمدان 


استوقفتني 2# الفترة الآخيرة بعض كتابات المناضل الراحل باسم شيت. حول الطائفية 
وتوظيفاتها المستجدة 2# لبنان والمنطقة. وقد تحاشى (باسم) المقاريات الثقافوية, 
والاختزال الضيّق والتعسفي للصراع السني- الشيعي؛ بأنه امتداد لصراع على السلطة؛ 
منذ وقاة النبي. قبل ١٠٠١‏ عام, معتبرا أن هذا الانقسام الأصلي لا يمكنه - عبر نظرة 
خطية وتبسيطية للتاريخ- أن يتجاهل أو يتجاوز كل التطورات والتحولات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية؛ التي حصلت خلال تلك الحقبة ١5٠١(‏ عام). وبخاصة بعد 
الحقبة الاستعمارية» ومن ثم مرحلة الاستقلال» ونشوء الدول المسماة حديثة؛ وتكونهاء 
4# المنطقة. 


وبهذا المعنى؛ اعتبر باسم أن الطاكفية ظاهرة (حديثة نسبياً) جرى ويجري استخدامهاء 
العمل يقلي ترظيعه التعده الأشكال. به الحقل السياسي أو الحو يابني كلها 
نشآت ظروف ومتطلبات تقضي بإعادة تجديد وتوسيع آليات السيطرة الطبقية والثمافية 
للاقوياء على الضعفاء: ا المجتمعات المعنية. وهذا ما يجعل بالتالي دور الطائفية: + 
ساحة الصراع السياسي والايديولوجيء يتمحور حول حرف تعريف مفهوم الآزمة عن 
متضهوته] الفحليبيوالقه .على إسياة شكل انديز ريحي هجين عليها: ف محاولة لإغادة 
انتاج هيمنة «جديدة» تخفي العوامل الحقيقية لأزمة هذه المجتمعات. 


ففي الازمات الكبرىء تلجأ القوى المسيطرة (البرجوازية) الى إعادة نبش إيحاءات 
مستخلصة من صلات هذه الظاهرة بالماضي- بهدف الفوز بمعارك اليوم (كما يقول 
باسم)» وليس الانتقام لمعركة قديمة: ما يعني أن الطائفية هي بمثابة «توظيف للتاريخ 
4 خدمة الصراغات الراهنة» (المقولة لماركس). يقول ماركس عن تلك القوى إنها 
تعمد «الى استحضار أرواح الماضي لخدمة أهدافهاء وتستعير من ذلك الماضي الاسماء 


لا تذكروا من بعدنا إلا الحياة ا 


والازياء وشعارات المعارك؛ لكي تمثل مشاهد جديدة. 4 هذا الرداء التتكري. الذي 
اكتسى بجلال القدم ويهذه اللغة المستعارة». 

والمرجح أن باسما يقصد بالأزمات الكبرى تلك المتعلقة ب: ازمة النظام الرأسمالي 
الأم؛ وأزمة البلدان التابعة. وبخاصة بلداننا التي قامت على توليفة بنيوية معقدة 
من اقتصاد الاستهلاك والريع- لا الانتاج- وعلى العنف وعدم المساواة والاستبداد 
والبطش والإقصاء وقمع الحريات؛ وأزمة البديل اليساري الذي يقف شبه عاجز أمام 
قديم يموت؛ وجديد لا يجد الطريق نحو الولادة بالرغم من توفر الشروط الموضوعية: 
التي تستعجل تلك الولادة. ولكن الأزمة هي أيضاء وخصوصا. أزمة الانتقال من عالم 
مستقطب أحاديا الى عالم ريما يكون متعدد الاستقطابات» ويعاد بموجبه- عبر عملية 
تاريخية طويلة ومعقدة - تقاسم مناطق النفوذ والموارد ومصادر الطاقة وقنوات التبادل 
التجاريء السلعي والخدماتيء والممرات الاستراتيجية؛ البحرية والبرية الخ.... 


مكذا امتعخدمف الطائفيق ليثانياء .مقن هام +45 خيس الصراء المارونيد الدروق 
(يقول باسم).؛ كأداة للتحكم بادارة التناقضات الناجمة عن دخول الرأسمالية الى جبل 
لبنان» وإبراز دور البرجوازية التجارية التابعة. كما استخدمت بعدهاء. 2 سبعينيات 
القرن المنصرم؛ لوقف المد الشعبي والنقابي: الديمقراطي والعلماني؛: الذي كاد يتهدد 
مرتكزات النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي اللبناني. وهكذا أعيد كذلك 
استخدام الطاتفية؛ لاحقا. لحرف نضالات هذا المدّ الديمقراطي بالذات عن الغايات 
الأصلية؛ التي كان يستهدفهاء ما ساهم 4 ضمور القاعدة الاجتماعية؛ التي كان يغرف 
منها ذلك المد عوامل قوته. 


م ماه الطائفية فشكت مجدداء مدن" فخو عقد» ليس فقلاظل للشحكم يغملية اعادة 
صؤاقة التوازثات: دانخل التنطام السيائين الظاكفى الانناتى». فا كفية ها يهن ينقوط 
«اكاروفية السيانية»وتنافي الراهعاتالر مفابوقين]الطبيوطة, الى تبثو عنها اطرا 
شك هما بممطاع طلن تسفيته والستية السياسية: وبالشيعية السياسية دوقي منشحده 
كذلك - وهدا .هو الأكثر خطورة وتذاهيات- كجزء من المحركات والرافعات الأساسية 
الى راد مق معاذلها إعادة رسم وضياهة ترازنات الغو والحدود: الخيركسياسية: 
ووما أيضا الكيانية الخالبية بلندان .هذا الجوه المنيظرب من العالم إن لم يكن لجعلياء 


4 إطار اللقاءات المتعددة التي جمعتناء على هامش مشروع إطلاق اللقاء اليساري 
التشاوريء. قبل عدة أعوام, التفيت مع باسم حول نقاط أساسية كثيرة تتتاول خصائتص 
مجتمعاتنا العربية: وآليات التبعية المتنوعة والمتجددة, التي تخضع لها بأشكال متفاوتة 


١‏ الثورة الداكمة 


مجموعات البلدان المتفرعة عن تلك المجتمعات. ولكن 4 الوقت ذاته تباينت وجهات 
النظرء بعض الشيءء حول نقاط أعترف بأنها تبقى ذات طابع خلاك؛ مثل: تقييم 
الحقبة الناصرية. وتحديد مساحة التقارب والتباين بين القومية والدينء؛ والموقف 
الفعلي للقوى الاستعمارية من القومية العربية؛ فضلاً عن العديد من القضاياء التي 
تتصل بواقع البنية الاقتصادية والاجتماعية اللبنانية» وبخاصة تركيب الطبقة العاملة 
4# لبنان. 


مع ذلك؛ لا يسعني- مع الرحيل المبكر لباسم شيت- إلا أن أتوقف عند بعض مزايا هذا 
المكافح الصلبء لا لتصفية الضمير حيال رجل مضى.ء بل لأسلط الضوء على مزاياه. 
التي تشكل فوة مثال للمئات بل للآلاف من الشباب المنخرطين. بأشكال شتى؛ راهنا - أو 
قد ينخرطون مستقبلاً- # معترك عملية التحرر الوطني والتغيير الاجتماعي. 


أبرز مزايا باسم أنه كان مجتهداًء وهو لم يكن يكتفي ‏ تحليله للواقع العربي واللبناني 
بالانضاد الى الكللام اليوفى: أو الخطاب الضحلك الساكك. كان يسع :دوما الى غم 
ما يكتبه أو يقوله؛ بمقاربات فكرية ونظرية رصينة؛ وبدروس وعبر حية مستخلصة من 
تجاوب ملموسة لبلدان سيفهاء على ظريق التحرن الوطتى والاجتماغى كلا بحياة الفكر 
من دون تعزيز بيئّة المحاججة الصحية: المقرونة بالاجتهاد والعلم. 


يي ا سا ل ل ل يا ري 
محاوريه أو رفاقه. فيظل يتمسك بحجته؛ ويمعن 2# تعميقها وتطويرهاء حتى يفرض 
على أولئك المحاورين الارتقاء- هم أيضا بحججهم الى مستوى عال من الندية: وهذا 
نا معدل النقاش خرصة للقاضن الانجاب: والبنادن لسرن من الذراني الاتشاتية 
الجامدة» القن يسسيول كفيزون كرذ ادها " 


الوقت ذاته. كان باسم رجلاً حرّاً لا يبخضع لحاجات اللحظة: أو للمواقع والوعود 
والإغراءات. كان 2 صميم ذاته متواضعاء ومتقبلا بقناعة لما هو عليه؛ وغير مستعد 
تصن اى.ضفظ للجراء مقايضاتك من التوع الذى يم خوابقه المكرنه وشاعاته وموكفه 
اللسياسى سحل .وهذه عيؤة يالفة الأهدية. ف ومن أدت فيه التحواقب السلبية للد 
الى فقدان العديد من الشباب لتوازنهم وحريتهم. 


تفتفد. باسماء ولعل ما يقلل من حهم هذه الكسارة هو أن يكمل رقافه وأصدقاؤه 


لا تذكروا من بعدنا إلا الحياة 


اكوا مستظليو كلك المزاباء التى صقدها هذا التاضيل الشناب» الشف بحل ماكواء 


١1غ‎ 


١56‏ الثورة الدائمة 


أكملوا الزرع.. ليحصدو!ا! 
وذاد حلوانى 


رئيسة لجنة اهالى المخطوفين والمفقودين 


يعد ظهر الأحد الماضى,2 تنادى الأصحاب إلى اللقاء 2 ال»مانشن» لشرب نخب «باسم» 
حضرة غيابه... لم يُسمّع: بالرغم من تتابع وتيرة الوافدين. سوى صوت الصمت 
الذي كان يحتل المكان... وعبارة «العموض بسلامتك» (بالفتحة والكسرة)ء كل فرد كان 
يعزي الكل ويتقبّل التعازيّ من قبل الكل # الوقت ذاته... قبل أن أغادرء حاولت إيجاد 
كلمات أخص بها «غسان» (مكارم) رفيق عمر «باسم», لكني لم أحتج لذلك لأن «غسان» 
ميق بالكاذى طاليا عت تأجل نا ارد خرله إلى لتتاقنا الدره. 


«غسان»» يا رفيقات ورفقاق «بأسم», ما أصعبها لحظة أن أقف أمامكم: لأودع «ياسمكم» 


أخشى أن «تزعلوا» إن اعترفت بآني وأنا أتطلع 4 وجوهكم الآن, أرى كما وآفِث الأحد 
الماضيء. وكما وأبه مجددا يعد أيام قليلة 2 البناية. 2 الشقة حيث كان مكتبه فوق 
مسرح «زفاق», ملامخح باسم ‏ وجه كل منكم, رأيت باعها 4# كل الوجوه, صار وجهه 
كل الوجوه..! 


«باسم». لا أعرف إففكيت بالموت مرة.. بموتك أنت بالتحديد. قدا على السؤال, 
آنا وان كنت أعوق اتلق .كران ظكر كيين و صميق: .. يغرفٌ ولا يتوقّف؛ يضح فلا ينضب 
ولا يتجمد. . لكنك كور على الموت. .. والصغار عادة لا يفكرون بالموت, بموتهم,» 
سورد إذا كانت أجندثهم مثل أجندتك ملأى بمهمات وقضايا آمنتَ بهاء عاهدت 
تقيبك عقت العزى على التطبال رمق ا جل لتمقيديا: ديفا ان مسحي امن وليه اناه 
بالحرية والعدالة والمساواة.. 

أخالك يا «باسم» قاقش الوك عندها واهياف.. لااكلٌ انك كنت مته. ولا فارفتك 


لا تذكروا من بعدنا إلا الحياة ا 


ابتسامثك المعهودة. . ربما حاولتٌ إقناعه بتأجيل تنفيذ مهمته ما يكفيك من الوقت كي 
تمك مق إتنهاذ نا التزمت به. أو للاعتذار عن موعد ارتبطت به أو على الأقل لإعلام 
مَن يلزم بخبر وفاتك..؟!! 


الآن أكول كلام لبنس الى » بهنا# ولعمل بثو كدت بحتك كنت امعلم متك كثين ويلا ما 
تعرف». حدا تاني: «كاسك يا «باسم» من الهند . كاس آخر يُشرب 4# بريطانياء فرنساء 
البرازيل... آخر: «الخسارة أكثر من كل ما نفعله لتكريمه وتخليد ذكراه». وعاشر: 
«كتار كانوا يسمعولوا هلق رح يحكو عنو». كا يفش فا ستففكه أو كراقه من عد مخ 
أصدقائك ورفاقك يا «باسم». 


ويمكن لو الصوت «بيوذي». كنا سمعنا أطفال فلسطين عم يسألوا بحرقة: «وينك رايح 
با باسيم».. 
ذا ناعم 


ستودو داك هن سقوفهم وا ساقت 


«بأسم», أنا لا أريد اختصارك ب «باسم» المناضلء الثورىء اليسارى... وإن كانت هذه 
الصفات ملتصقة بك إلى حد التماس والالتحام.. 


على كل حال؛ أنا لا أقدر ولا أملك معلومات كافية عن كل نضالات «باسم»» التي 

خاضها داخل لبنان وخارجه. ما أعرفه أنه وانطلاقاً من قناعاته النظرية: أعطى؛ ٠‏ من 
دون حساب لوقت أو لجهد أو مال أو لمنصبء كل القضايا التي اعتبرها محمّة... لم 
بحل سعطاداته يوي للقضية الى الجمل» شطضيية التشودين التى نالف نصنيبا واهرا من 
فكزه واهتفامةه: لقن سناهه رناسه» :4 إدكاتها إلى اكواقم النضالية الت بخاطن غمارها: 
أدخلها ‏ وعي وقاموس الحركات الشبابية التي عمل معهاء ساهم 2# تنظيم محكمة 
كنية الحاكتة الحرب وحراكبها نكطاننا باتصباف: كتحايا ها ب قابط العريس ةنك كن 
مسيرة أو تجمع أوتدوة شارك فيها: أو دعا البها؛ يجمع التراقيم للمظالبة بق أهاتي 
المفقودين بمعرفة مصائر أحبتهم.. 


أسرت لى «يلدا»». الأحد الماضى إياه, أنك تداولتَ معها فقكرا بضرورة التحضير لموعد 
جديد للمسيرة العلمانية, قالتٌ إنك أبلغتها عن أهمية ذلك وعن جهوزيتك واستعدادك 


١/‏ الثورة الداكمة 


للمساعدة.. «يلدا» أخبرتنى أيضا أنها ستفعل لأن موت «باسم» لا يعنى موت أفكاره 
وأهدافه.. 


هديتي إليك, «باسم», بضعة أبيات اخترتها من قصيدة لمحمود درويش («نشيد للرجال») 


«لأجمل ضفة أمشي/ فإما يهترئ نعلي/ أضع رمشي/ نعم.. رمشي!/ ولا أقفٌ 
ولا أهفو إلى نوم وأرتجف 

إلى الأعلى/ حناجرنا 

إلى الأعلى/ محاجرنا 

إلى الأعلى/ أمانينا 

إلى الأعلى/ أغانينا 

ومن صلبان حاضرنا وماضينا 

سلالم للغد الموعود..» 


بقية النشيد تقول: 

«دعونى أكمل الانشاد 

فإن هدية الأجخزاد كاأحفاذن: 
الفا كالحصيوناة 


أما هدية «باسم» إلى «يلدا». و»غسان».: و»فرح» وباقي الرفيقات والرفاق, 

أما هدية «باسم» الانسان؛ الشاب الذي يحلمء يحبء يآكل. يشرب, ينام؛ يلهوء يعبث, 
يوقفن »+ 

أما هدية «باسم» كما أخالها: 

«أكملوا الزيع. ليحصدواة 


لا تذكروا من بعدنا إلا الحياة 


١1 


١6‏ الثورة الداكمة 


أحبيكء باسم اجدادنا القرامطة, 
تحية العمل والامل 
د. فواز طرابلسي 


لست من جيل باسم شيت. ولما كان قسمٌ لا بأس به منكم لا يعرفني؛ اسمحوا لي بهذا 
ال لا© الموجز: 


كنم _ذا هس النديد. من الشباب نكي هما كرجبيى كنان ليون تروف نكن «القوره 
الداقمة». لم تكن التريضة ايلا اقراض: وجدناء الرضيعات واترهاق. معن كاثوا بوسسون 
مجموعة ليان الاقعراكن»م أن نظرية تروشيكي شكل .رذ ا باينا هل نظرية برحل 

الثورة - الوطنية الديمقراطية. بقيادة البرجوازية الوطنية. فالثورة الاشتراكية؛ بقيادة 
الطيقة الناملة.'استخدمة: اهما سشارا للترجمة التى صدرت عن دان الطليمة + 
بيروت. لآن رفيقين من مؤسسي حلقة «لبنان الاشتراكي» كانا ينويان ممارسة «الدخولية» 
#1 الحزب الشيوعي اللبناني؛ ولا يريدان ان تلحق بهم التهمة التي علقت بي. 


كنت تروتسكياً. ذ نظر الاحزاب الشيوعية العربية. والتروتسكية حينهاء بذ نظر 
الشيوعيين واليساريين التكفيريين؛ هي الكفر عينه. ولعلها لا تزال لدى كثيرين. 

من جهة اخرىء لم أخف مرة إعجابي وتأثري برفيق لينين» ومهندس الثورة الروسية: 
وقى كرك لا علامات اسقذلال نظرية يالكة الاسبية: .ف تاريظه للثورة الروسية. ونه 
نظرية الثورات؛ وك نقده للبيرقراطية؛ و4 فهمه للفاشية. و4 حياته الرائعة والمأسوية 
ذاتهاء الخ. وما داع لم ييق سق هذه الآوئة من له ميل يده نايك بيكو. يجدر التذكير 
بأن ليون تروتسكي هو من كشف الاتفاقية السرية؛ # اواخر العام 1411, عندما قرر- 
بصفته مفوؤض الشعب للشؤون الخارجية- نشر المعاهدات السرية للعهد القيصري. 


بالرهم ون للف هلم اكوركروشيكياء وله اكع تروشيكيا ونا هيه كقابة لون العرو سكين 


لا تذكروا من بعدنا إلا الحياة ١‏ 


حتى أنه حامت حولي شبهة الستالينية؛ لدى البعض. مهما يكن من امرء «بستاهل على 
هذه العملة» تولك نانها على شيء م انا بك معرض الشكوى . أنا بصدد التأشير إلى 
درس آنْ لليساريين؛ والماركسيين, أ كلمو : لا يمكن للمرء ايكون تكقيري يسدق 
ف نقضة التكفيرية: او يستقيم 2 نضاله ضدها ٠.‏ وقد آن الأوان لأن تنتهي معادلات 
«الأقرب اليك 0 ا عليك», وكل مؤمن بالعقيدة «متحرف ومرتد الى ان يثبت 
العكس»», وضادة ما 3 الحكم بك قبل أن تبداً المحاكمة. 


إتى اضر 3 القارية القريث» أولا لاذى اكنشهت. واذا اعد هذه الفلينة اننا على 
ابواب الذكرى الخمسين لترجمة أحد اوائل كتب ليون تروتسكي. ولعله الأول؛ الى اللغة 
العربية. وهى مناسية تستحق التحية لصاحب الكتاب وتراته والمستمرين على نهجه. 


وإنى استحضر هذا التاريخ القريب» أيضاء وخصوصاء لأن باسم شيت ورفاقه يذكروننى 
نوات النيكين والسيعين , اقصد تحاذوة البداياك» والعودة الى البدايات: اق البح 
عن بدايات جديدة؛ خير وسيلة لتجديد المسارء بعد الانتكاسات. 


معركة «سبيليز» تنتكمي الى سلالة المعارك المعملية لتلك الفترة, عنك مواجهة التركيبة 
النقابية المتخشية والمتواطئة, بواسطة اللجان العمالية والاضرابات المعملية, 2 معركة 
دو وكيلاتياء ماما تدوريت البنانة الزرافية لتشكيل. اللجاك الشلاحية «وقتطيه 
انتفاضات مزارعي التبغ وفقلاحي عكار ومرابعي الاديرة, 2 ميفوق ووطى حوب هذا 
هذا عن معارك: الظلاب. والأساتةة مح اجل السادعة اللقائية والنقام. اللر كد ,والقفاة. 
والمعارك الوطنية, والمعارك الشعبية ضد الاحتكار والغلاء ولفرض تطبيق الضمان 
الصف وغيرها وغيرهاء 


نوستالجيا رومنطيقية؟ أبداًء غرضي التذكير بإحدى وسائل تجديد الحركة الشعبية 2 
انان وتتضيطياء و إسادة يتا السركة العمالية والتعاييق إنظاوف من القواضن العمالية: 
ولكن على معرفة واعية بما طرأ عليها من تغيرات. 


ذكريات ناضويةة أهدا الا تجيب عن الاسلام السياسيء التكفيري المتعكسرء أو الاقل 
كفيراً وتسكرة إلا روية شاملة لتحياة والجتمع والسلظة: وهقه الركية هى :التي 
تملك افضل الادوات النظرية؛ ليس لفهم الرأسمالية المتعولة وحسب, بل لفهم دور 
الدين والتركيباف قبل الراسسالية: ف الحياة المفاصدرة أيشنا ليست الاركسية الحواب 


١‏ الثورة الداكمة 


الوحيد. ولكنها حافز ودليل لليساريين لكي يستعيدوا دورهم. ‏ معارك شعوبهم. 


وباسم شيت ورفيقاته ورفاقه من الذين يتجرأون على الجهر بالانتماء للاشتراكية» بدل 
التأتأة واللعثمة والوسطية والانتقائية: العاجزة, أو بدل القيول بالالتحاق بأحد قطبي 
الانشطارات السائدة؛ حاليا. ومن أسف أنهم: وآخرون مثلهم؛ باتوا اقلية امام طوفان 
ما اورثته انظمة الاستيداد المتوفياقى لليسار من عبادة الفردء وكره للديمقراطية: 
واستعلاء طليعي وتعليمي وتأديبي على الشعب. 


أعلم ان باسما كان باشر بمشروع لقراءة التركيب الطبقي للمجتمع اللبناني؛ وموقع 
النظام الطائفي فيه. هي مهمة تأخرنا عليها جميعا . المهم أن تبدأ . وأملي ان يكون هذا 
الالتزام المتجدد بالاشتراكية على أنها مبتدى الجهد النظري والمعر.4ء لا منتهاه. 


وباسم شيت من دعاة الحلم: الحلم الذي يستحق ان يُحمّل على محمل الجد من جديد. 
فبالآحلام الكبيرة: بمثل أحلام عشرات الملايين من الشباب العرب - 2# العمل والحرية 
والخبزء وبالعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية - يتم التغيير وتبنى الاوطان التي 


يكفي ناسنا أنه ورفيقاته ورفطاقه لم يفقدوا البوصلة التي تو شر ذوما الى اليدء من 
حيث يعبر الشعب عن نفسه: فكيف إذا تم التعبير عن طريق عشرات الملايين من ابناء 
الشعبء؛ والشباب منهم خصوصا .تضامنوا مع الثورة السورية؛ قدر ما تضامنوا مع ثورة 
البحرين, ولم يضعوا الواحدة 2 وجه الأخرى, أوينياة منها. 


وإني أحسب أنهم لم يتوهموا بأن نقد حدود الديمقراطية السياسية, أو هجوم التكفيرية 
المتعسكرة:؛ يبرّر دعم الانظمة الاستبدادية, أدكتاتورية عسكرية كانت أم سلالية نفطية 
أو التواطوء معها. ولم يجدوا أي تعارض بين الدعوة والنضال من أجل الحقوق الفردية 
والشخضية والدهوة والتضال مخ حل الحقوق الاقتميادية والاجماعية, 


لن أزيد. أحيي ذكرى باسم. لأسرته العزاءء ولرفيقاته ورفاقه التضامن 
الرفاقى. 


لا تذكروا من بعدنا إلا الحياة 7 


سوف يفتقده اليسار اللينانى والعربى» قدر ما تفتقده ساحات وشوارع ومئناسيات 
النكبال: من انحل الحرنة والساواة: 


أحييك يا باسم. يا ابن كفركلا ولبنان والثورات العربية والأممية, بِاسَّم أجدادنا 
القرامطة: «تحية العمل والأمل». 


١‏ الثورة الدائمة 


...وباسمء: ممتداً فى القطيف! 


زينب نزار 


نحن من يصوغ نسيج الوقت. نحن من يجعل السماء تبتسم كل صباح. نحن من نحمل 
الوقت على أكتافنا صلبانا من أزهار. نحن أولاد الهواء والصداع والظلام. نحن الخطأة 
4 سجون الجنة. نحن صوت التراب:؛ ووجه الرماد. نحن آلهة الحركة 3 مملكة السبات. 
نحن من حفر التاريخ كلماته على أجسادنا . نحن قطرات الحياة ب فضاء الموت. نحن 
الروح | الثاك عه البائدة ااام والحروف للحي د 
كخطيئة عذبة تصدح جك زنازين المعايد» فمن نحن؟ 


تحن الشهب اللا ستقظع الكوخامن اذقة الأيام الخايرة: وتحو من سيجدل الصلاة اغنية 
الجرية سكصرنيها اياك الخشوع امام دف التمرد. وتحن كما لحن دا لبمين تيم - 
الحديك: ونان عنعث من اللياه التساقطة تعن الشحاء والربيع والضيف والشريضه شعن 
الملسين والسماد والثقوياف النقفية نحن كبا تحؤي كبا كنا ركنن أصيكناء تن هذا : 
فآين أنتم..؟! 


باسم شيت الجسد الذي ذبح على مذابح الالهة. ليصعد كال هتافء كخطيئة عذبة 
تصدح # زنانزين المعايد» فمن نحن؟ 


لم تهدأ القطيف! منذ اندلاع الثورات العربية وإلى اليوم والقطيف تثور. وتدفع 4 سبيل 
الحرية والعدالة الاجتماعية أثمانا باهضة بلغت حوالى عشرين شهيدا؛ مرورا بعشرات 
المعتقلين. وصولا إلى احكام جائرة بالإعدام ضد ثوار الحراك الشعبيء وآخرهم رجل 
الدين المتاضل تقض التمر: 


لا تذكروا من بعدنا إلا الحياة ١‏ 


إنها خرحلة خاريشية متهيلية _فاذاكرة الكورة لسى لآنيا انتفاضنة شهية تلك الأشقاضات 
العربية؛ بل لأنها خرجت وتخرج من المعقل الرئيسي للثورة المضادة والرجعية والاستبداد. 
قايفاء القطيف المزل الأحران ذف موائحية اعنف متظومة شيهية وابشدادية كانت.وها 
زالت تصدر الخراب والإرهاب والاستغلال؛ وتسرق آمال الشعوب العربية؛ التي تناضل 
من أجل حريتها وكرامتها.. 


هذا الزخم الثوري الذي نعيشه؛ تفقد الثورة واحداً من أهم مناضليهاء باسم شيت 
الرفيق اليسارئ اللاركنيى, النى ريكل تادر جاركا لنا كرائة الأويجد ومصديرب الأرجد 
وحلمه الأوحد .. الثورة! 


رحل باسم ببساطة شديدة؛ بلا ضجيج؛ وهو ذلك الثوري الذي كان يصرخ: يومياء 


رحل باسم ولم يتسن لناء نحن رفاقه 4 السعودية: أن نلتقي معه ونناقشه ونسأله: ما 
هي قراءتك يا باسم لسيرورة الحركة الشعبية 2 القطيف؟ 


رحل باسم بصمت. صمت لم نعتده منه. ونعترف هنا أن صمت رحيله لم يكن أقل 


باسم لم يكن مجرد مناضل.ماركسي تروتسكي صلب تتعلم مه فتتجسد كلماتة ف 
أطروحاتنا ومقالاتنا وأفكارنا... باسم كان ذلك الثوري الذي اختزل وجوده معنى عميقا 
للحياة. معنى أن تكون ممتلئا بهاء وعاشقا لها. علمنا باسم كيف نحلم: ولماذا نحلم؛ 
وكيف نجعل الحلم واقعا يخترق بواقعيته بلادة التاريخ؛ وبطء الأزمنة. 


كانت أطروحاته وآراؤه بمثابة الوطن الصغيرء الذي نسكن فيه ونستكين به.. 

كم مانا بانع “من دون أن يدرك علن اجتحة الحي والحرية والاتبهان. 

كم طمأننا باسم؛ بإيمانه الذي لا يتزعزع بالنضال. 

باع كاخ ظيرا محمل إليقا الماشموق والزنائق ونح كنا تتكفيله دايا بالورود . 

باسم كان اكتشافنا الأول؛ حيث الاكتشافات الأولى لها نكهة أخرى: وشغفٌ آخر. 

انت رحلت, يا باسم؛ فلم العجلة؟ فكوفيتك هنا ما زالت تنتظرك. والثوار 4 القطيف 
ما زالوا ينتظرون. والدموع التي لم تكفكف ما زالت تنتظر! 

ولكنك وحابت. غير اتقا :ترف إلبك هته الشوف: 


م١‏ الثورة الداكمة 


ترظرق :لحري ف كان ومرة أميات الشيد ان ورك كلب التظرية الكورية: 


كن مطمئنا يارفيقيء ونم بسلام وقوة.. 
العن الكتهعويية تقار ذه :ولب تمل اناد ! 


لا تذكروا من بعدنا إلا الحياة 


١/1 


١‏ الثورة الداكمة 


بيان منظمة منظمة «في النضال» الاسبانية 


٠+4 


2 ١ت‏ تشرين الأول توك باسم شيت. عقب أزمة قلبية ألمت به. عن عمر يناهز ال" 
سنة. موته خسارة كبيرة» على المستويين السياسى والشخصى. 


باسم ينتمي لجيل ثوري جديد '# العالم العربي. جيل ألهمته الحركة المناهضة 
للرأسمالية؛ التي ظهرت 2# سياتل عام 1595. كان واحدا من منظمي المظاهرات 
المناهضة للحرب # بيروت. # 0 شباط عام ”07٠5؛‏ إحدى المظاهرات القليلة التي 
كرس يق الشرق الأوسظ., الشرقة الث ذضيع الى هذه الظاهرة سيف ول الخرب: لا 
للديكتاتوريات»: ‏ وقت كان جزء من اليسار العربي يرى الخلاصء عبر الديكتاتوريات 
(الموالية سراً أو علناً للغرب). 


سد كم «اتمسيركة كان ياسه وانحدا هو العاشنظين الركسيية: الذين بنوا التيار الاشتراكي 
الآأممىي ث لبنان: التيار الذي تنتمى إليه حركة #٠‏ النضال». والمنظمة التي ينتمى باسم 
إليهاء المنتدى الاشتراكي؛ تناضل ضد الامبريالية» وضد كل الديكتاتوريات. وتدعم 
نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني. وتفضح أيضا انتهازية الأنظمة 
على حقوق اللاجئين الفلسطينيين. # الدول التي هُجُروا إليها. وترفض المنظمة 
الانقسامات الطائفية؛ وتناضل ضدها. وتدافع عن حقوق المثليين والمثليات: والمتحولين 
والمتحولات جنسيا. تعرضت المنظمة لهجمات فاشية؛ وصلت إلى حد الاعتداء الجسدي 
ونقابية. هذا العمل يجب أن يستمر اليوم؛ من دون باسم. 


وكما قالت منظمة الاشتراكيين الثوريين 4 مصر عنه: «كان باسم قطبا بارزا 4 اليسار 


لا تذكروا من بعدنا إلا الحياة ١‏ 


الثوري العربي. وكان يستطيع الدفع لإصدار بيان سياسيء. باسم منظمات ثورية من 
بلدان مختلفة؛ وإجراء الحوارات اللازمة؛ والتعديلات الضرورية. # وقت قياسي». 
ولقد ساهم بنشاط ملموس 2 إطلاق مجلة «الثورة الداكية» مشروهاً الإصدار نظري 
يعمّق فهم الماركسية النورية؛ ويم اراقع الزعي افون ركان ايكنا تتخضا بطييا 
ومهتما وذا حس فكاهي. 


كرسل كنازينا وتحنامقنا إلى اعله واد ظاكم والعدين فن التحركات السارية ف لكان 
والمنطقة التى تعلن الحداد اليوم على وفاته؛ وإلى رفاقنا ك المنتدى الاشتراكي. 


تشرين الأول ٠١١4‏ بيان منظمة «# النضال» (الاشتراكية الثورية الاسبانية) ترجمة وليد ضو 


١/4‏ الثورة الداكمة ْم 


سالكا معظكاءفنرارا وتقرارا الى أنه تسن ذاهدوةة قال ونسول بتدن ذاشيوخ :الى الت 
من الصدقء الى المزيد من الحياة الى خارج سوق الأوهام. ثم الى الموت الجميل. 


مجموعة زقاق 


خلطة نادرة من الوضوح والحدة والغضب والهدوء والحدس,» مع رابط فقوي يجمع 
كل هذه الديناميات وهو الصدق. 


الصدق هنا هو المنهج. أي فكر أو فعل سياسي لا يعتمد الصدق. # الربط مع الواقع 
والحلم. هو فكر وفعل مغدْ للسوق الذي يحاول بيعنا وشراءنا ب كل لحظة. هذا ما 
فهمه باسم منذ بداية رحلته 4 صنع الحياة. وليس مجرد عيشها على هوى أنظمة 
وسلطات تغييب الإنسان وتسطيحه. 


أن لا تكذب بحجة أننا نمارس فن السياسة: وأن لا تكذب بحجة «ضرورات المرحلة», 
عقلنا وقلبنا وروحنا المتخبطة... هذا هو المنهج. أن نفكرء 2 زمن كتالوغات الأفكار 
الجاهرة وام حرف فا نمع اتمداء الأرمان بالحمل المسياسي الخردى والجماهي: وان 
تصنع أغانى ونصوصا ومسرحيات وكتبا ودراسات ومقاللات وأفلاما جديدة: وصادقة 
ومتحررة من أوهام السوق... هذا هو المنهج. أن نكون أقلية شفافة وقوية ومتنوعة 
ومتماسكة وصادقة. # وجه الأكثريات الدموية... هذا هو المنهج. 


باسم ‏ صلب هذا المنهج, ومن قبره الذي حفر على عجل؛ وطمر على عجل» واحتلت 
سطحه شجرة زيتون غرستها أيادي رفاقه؛ يدعونا الى تبني سياسة التفاؤل الذكي. 
التفاؤل الذي يتغذى من الفعل؛ وليس من الإنجاز الوهميء من الاستمرارية وليس من 
الفورة الجميلة؛ من الحكمة وليس من الذكاء الانتهازي: من القوة وليس من السلطة. 


١/١‏ الثورة الداكمة 


باسم, كأنك دخلت في النّص 
وليد ضو- المنتدى الاشتراكي 


نعم هي حقيقة أخرى أكتشفها ‏ خريف بدأ للتو. أما اليوم؛ فتجتمع الأماني والرغبات 
بإكمال ما بدأناه مع باسم معا. 


كم هو مؤلمٌ أن أتحدث عن باسم بصيغة الماضي. فصوثه لا يزال يرن 2 بالي: وسلامٌه 
ووداعُه الأخير 4 الليلة الأخيرة: والعشاء الأخير. 


المسيح. ولست بالطبع الرسول بطرس. 


وليس إلها. 


باسمٍ تعد ناكرا الحياة بعناد بالغ» وبإصرار شديد حاول العبور إلى الضفة الأخرى, 
فهل يلام من حاول الوصول إليها؟ 


وهل فقتل نفسه بيديه بسبب هذه الخصال التي ميزته؟ة 


طبع 37 
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هل ماهينور المصري هي التي سجنت نفسهاة 
هل خليل معتوق هو الذي اعتقل نفسه؟ 

وهل أنس عمارة هو الذي 0 نفسه؟ 

وهل خالد بكراوي نسي أن يتنشق الهواء؟ 


طريعا 9 


قثمة فاتل ومقتول أو ميت: وسجان ومعتقل. والأنظمة لم تعد تنتظرنا لإسقاطهاء إنما 
هي التي تشن الهجمات اليوم. فهل سنتمكن من الوقفوف على أقدامنا؟ 


اتحواب الأكين هد أثنا لن تقيل يآقل من ثورة حاركة تفضى نا تحو الضفة الأخرى: 
هذه الخشفة ليست مكانا أواؤمانا :هى محاولة :قد لآ تصل إليهاء لكتنا على الأقل نكون 


الخسارة الكبيرة التي أراها ‏ موت باسم هي أنه لو قُدرٌ له أن يعود من حيث هوء فلا 
شك بأنه سيصاب بعدة مفاجآت قد تكون قاتلة. لماذا انتظرتم موت باسم حتى يقول 
البعض منكم ما يقوله اليومة كان رقم هاتف باسم معروضاًء كان بإمكانكم أن تقولوا له 
ذلك قبل الوداع: كان يمكن أن تقولوا مثلا : سأعمل معك؛ سأفعل كذا أو أريدٌُ الاعتذار 
منكء أو أرغب بشتمك . وكان يمكن أن تقولوا له نحن نُحِبّكَ . وأنا فلن قن أن دامهها 
كان ينتظرٌ ذلك منكم. 


باسم؛ هل تذكر مظاهرة ١‏ أيار عام 570١8‏ يومها مشينا من الأونيسكو حتى شارع 
ميشال شيحاء حيث قررثٌ الانخراط فعلياً ب التجمع. ومنذ البداية. عملت بصمت 
وباسم مستعار, إلى أن تخليت عنه؛ بعد مرور أشهر قليلة على انطلاق الثورة 2 سوريا . 
يومها ابتسمتٌ لي تلك الابتسامة العريضة؛ فظننت لحظتها أن النظام السوري قد 
سقط. ولكن عندما يحصل ذلكء يا باسمء سأتذكر بريق عينيك؛ وسأبتسم. 


4 اللقاء الأخير. حين اجتمعنا لإصدار ملف جديد من المقالات» على موفع المنشور 
الالكتروني. بعد تكاسل صيفيء كانت مجموعة من الرفاق والرفيقات «يكسرون» 
رروسهم» ٠‏ لإنجاز موادهمم بذ الليلة نفسهاء الليلة التي طالت بنا. وأنا أخرج من دارك 
راقبتّك تكتبٌ عدة كلمات؛ خلال لحظات مروري من أول الغرفة إلى آخرها . لم تلتفت 
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إلى الكلفى ظلفت لوهلة انك و خلث النسى .و خريحت» واغلقت النابة: 


عام 1558 غنى باكو ايبانيز قصيدة الشاعر الاسباتى بلاس دي اوتيرى: تقول كلمات 
القحديدة الثالى: 


«سينادونني. سينادون الجميع. 
التع وانت: رواثاء تدرو 

حول الزجاج: أمام الموث. 
وسيعرضونك. سيعرضون الجميع 
سيفتتوننا بطلقات الرصاص. 


وكما تعلمون. سيآتون 

اللكم إليكء إتي إن اللبنميي 

وأيضا 

إليك. 

(هناء حتى الله قتلوه) 

هذا :ما كنت علدنا اسك جاهة 

يرتجف على ورقة. حيث كتبّ أيضاً عليها: 

هابرا ها بزل هايها سوا سمي واسيتاكي واشفةت. 
انا اانه يا سني لمكب 


كلبات وائمة لن فمكرها الرواحنه 
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الثورة, لديه. ليست مجرد أحلام 
سيمون عساف- حزب العمال الاشتراكي (بريطانيا) 


الموت المفاجئ؛ الناجم عن نوبة قلبية أصابت الاشتراكي الثوري اللبناني باسم شيت. هو 
ضربة هائلة لحراكنا؛ فقد كان باسم رجلا يتمتع بطافة هائلة. ولقد كانت شجاعته غير 
عادية. وتمتع بعقل تكتيكي واستراتيجي واضح. 


قابلته للمرة الأولى عام :.5٠١١‏ عندما كان طالبا 4ك جامعة البلمند بشمال لبنان. 
عامذاك كان الحزب الشيوعي قد دعاني إلى الجامعة للتكلم حول سياتل والحركة 
المناهضة للرأسمالية مع الطلاب .قال لي باسم إن الحرم الجامعي تحت سيطرة حزب 
طائفي حقيرء ولذلك ساهم 4# تنظيم مجموعة صغيرة من اليساريين تحت غطاء ناد 
حقوفي . وأعلن بفخر أنهم نظموا أول احتجاج يساري منذ عاءا 2 بدينة طراباس 
بشمال لينان» وإثر ذلك استّدعي للمثول أمام محكمة عسكرية؛ لكنه رقض الحضور. 


ولم يمض وقت طويل قبل أن يبرز من بين مجموعة صغيرة من الناشطين؛ كانت خرجت 
من بين «أنقاض» الحرب الأهلية. كان باسم طفلا من أطفال الحرب الأهلية. 

عائلته من كفركلاء قرية حدودية احتلها الكيان الصهيوني عام 1518 وترعرع 2 
الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت: ولكن على عكس العديد من أصدقائه: تلقى تعليمه ب 
مدرسة مسيحية. قتلّ العديد من أقاربه © المعارك التي اجتاحت البلاد؛ الأمر الذي 


غرس # باسم كراهية للطائفية وعزماً على رؤيتها تزول. 


درس تجربة إيرلندا الشمالية؛ من أجل العثور على التحليل الذي يفسر جذور الطائفية 
ذ لبنان, وكاقة. القكرة السيظرة غلى اليسار اقذاك أن الطاكفية ردة إلى قاحس 
الاقطاعي ‏ البلاد. وثمة حاجة ل«ثورة» لتحرير الرأسمالية من سلاسل الإقطاعية. 
كا هاه الحالة؛ تحالف السان القليدى مع الأجزاب البرجوازية: 
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كرس نفسه لدراسة تاريخ لبنان» ودرس بالتفصيل انتقال البلاد من الإقطاع إلى 
الرأسمالية. وأكد أن الطائفية لا تتعارض مع «الحداثة», ولكنها جوهرية لتطور 
الرأسمالية. وسر نجاحها. من خلال تحويل هذا السؤال رأساً على عقب أثبت أنه من 
أجل القضاء على الطائفية؛ علينا تدمير النظام الذي أنشأها. 


وقال إن الأنظمة العربية: وتحديدا ك لبنان وسورياء ليست من الحصون ضد «الفوضى 
الطائفية», مثلما كان العديد من اليساريين يجادلون. ولكن هذه الآنظمة تستخدم 
الطائفية للحفاظ على حكمهاء وتدمر أي حركة قاعدية. باسم أدرك أن الأفكار الطائفية 
التي تهيمن على أقسام واسغة من الطبقة الكادحة: ‏ لبنان: كانت #ذ تناقض مباشر 
مع مصالحهاء وعندما بدأ العمال بنضالهم: بدأت هذه الأفكار بالتلاشي. 


بعد أن بلور هذه الأفكار. سعى باسم لوضعها موضع التنفيذ . كان باسم 4 الفترة الأكثر 
إبداعاء بك تجربته. متسلحا بشجاعة اقتربت من التهور. فمن أجل اختبار التأييد 
الثزاين للفاسظينيين ف تبنان: ظرر باس أن ينظم اغخصاما تضامنيا 3 كلب يروت 
الشرقية؛ «معقل» القوات اللبنانية اليمينية المتطرفة. كانت الفكرة الأساسية تمكين 
العاكلات السيحية االحليية مع اللشاركة 2 الكلاهزة يمجن الامكياء تماءما كيرا : 
وأثبت أنه لا وجود لآي مناطق محظورة: بالنسبة لليسار. 


كان يحمل هذه الروح خلال العدوان الصهيوني على لينان عام 75-71 ... عندنما بدأت 
الصواريخ بالتساقط. احتشدت مجموعة من الناشطين 2# ساحة الشهداءء بالقرب 
من خطوط المواجهة الطائفية القديمة. وعندما وصل اللاجئون الشيعة: فتح باسم 
مع آخرين المدارس والحدائق العامة لهم2 # المناطق ذات الغلبة السكانية المسيحية 
(وغيرها). كانت فكرة عبقرية. فساعد على تأمين مأوى للاجئينء: لإنقاذهم من التشرد 
4 بلدهم. 


الحركة التي ساعد باسم 2# إطلاقها وتنظيمها كانت معروفة باسم «صامدون». وقد 
تطورت لتصبح واحدة من أهم حملات الإغاثة 4 الحرب. بدون أي تمويل أجنبي» أو 
داعفين ايان اميه تابه ورن على تضانين النامن:العاديت :وض كا التكليزة هود 
نين العانطيو اشاب بإمكانية أن يكون لهم شاف كثير يظ الأحداخد 


الثوري. بدأ يتصل بالنقابات ويوفر منبرا لمجموعات صغيرة من العمال كانت تناضل. 


١/1‏ الثورة الداكمة 


وقد كان جزء من استراتيجيته استجابة مطلب الجمع بين رفاق من الآممية الرابعة ب 
لبنان وجيل جديد من الناشطين. أنصار للتيار الاشتراكي الأممى. تحت اسم «المنتدى 
الاشتراكى». 


ساعد باسم على إصدار المنشورات الثورية؛ بما 2 ذلك المجلة الشهرية «اليساري» 
و«المنششور». فضلا عن المجلة النظرية الماركسية العربية» «الثورة الدائمة». ضمن كل 
أغماله» كان ورففن الكاكم الغارة . وكان يري ان الأفكان لأ'يد من أن كرضظ بالواقة 
العملي. 

مجريات الربيع العربي قدمت له هذه الفرصة. يقول باسم إن حركة إسقاط النظام 
الطائفي ك4 لبنان كانت أمام فرصة لتجذير نفسهاء داخل أحياء الطبقة العاملة. 
حصلت الحركة على دعم الناس» بسبب اعتماد استراتيجية المظاهرات المحلية الموزعة 
بين الناطق مولا فح السبيرة التكلييية تعر مجان التواينه السيزاك داكن الأحياء 
استقطبت آلاف الأشخاص من منازلهم.؛ وأثبتت أن الثورة لم تكن مجرد أحلام؛ ولكنها 
احتمال حقيقي. إذا تدخلنا 2 الأحداث وأخذنا المبادرات. 


اليوم الذي مات فيه باسم؛ كان من المقرر أن يلقي محاضرة عن الماركسية والطبقات 
الالتساحية: ماعطلاب ف العامفة الأميرفية له خضي إن الماع ولكن إرلله 
وعمله الدزوت يستمران من .خلال ممصبرهاك من الثوان الشيابيه. للؤسنين يا شكاره 
وأعماله. 


ترجمة إيليا الخازن 
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تحية إلى الرفيق باسم شيت 
حزب العمال الاشتراكى (بريطانيا) 


نكتب هذا ويعتصرنا حزن أليم وصدمة عميقة لوفاة صديقنا العزيزء ورفيقنا باسم 


شديت . 


بك الشترع الى هنلنا شما مع ياف كرفيق اهل اك قورف والشى قد ليا أن تكو 
أقصر من آمالناء كان محط الإعجاب الكبير لرجاحة عقله وسعة معرقته. وعزيمته 
وتفاؤلا. 


إن الألم الذي حل بأهله؛ ورفاقه؛ لوفاته؛ يفوق الوصف بلا شك. ونتقدم إليهم بخالص 
تعازيناء ونشد على أياديهم 4# هذه اللحظة العصيبة. 


إن وفاة باسم خسارة فادحة للماركسية الثورية؛ # الشرق الأوسطء بل 2 العالم. 
وفحن نتعيد اناقتظل ذكزاه إلهاما ثناء ليدل المؤيد. ق سبيل اليد الذي كرس له حياتة 
بإخلاصء وبعزيمة لا تلين. 
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رسالة 5 تعزية وتضامن 
من مكتب الاممية الرابعة إلى المنتدى الاشتراكي (لبنان) 


اتركيهاف والرفاق الأغزاء 

يهمنا ان نعبر لكم عن تعازينا الصادقة للغاية: لوفاة رفيقكم ورفيقنا وصديقنا باسم 
شيت. لقد أمكننا ان نقدّره بوجه خاص خلال لقائنا الاممي 2 شباط/فبراير 7١١5‏ 
الذي كان ساهيوا فيه. إن خسارة الرفيق باسم شيت هي ضربة قاسية على الدوام: 
وخسارة رفيق له ميزاته. ب وضع بصعوبة وضعكم. ‏ هذه المرحلة من الاضطراب على 
صعيد المنطقة ككل. هي ضربة اقسى أيضا. 


نؤكد لكم تضامننا الاشد حرارة؛ بمواجهة هذه المحنة. 


عن مكتب الاممية الرابعة 
بيني داغان وكريستيان فارين 
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الحلم لا يموت يا ياسم 


ندى زنهور. نضال أيوب: أنطوني رزق» تميم عبدو- 
المنتدى الاشتراكي (لبنان) 


سنوات قصيرة من العمل مع باسم.؛ اجتماعات ومنافشات تطولء مهمات لا تنتهي 
كان بام حريضا بقلاليها على أن تكلم كل قتي ككاية بباكات وااتكاهيات» وقفطيه 
الاعتصامات؛ وتصميم الشعارات»؛ وتوزيع مناشيرء وفيديوات. والرسومات» وتحضير 
لمظاهرات. من بين كل المهمات كانت هذه المهمّة هي الأكثر صعوبة. أن نكتب عن باسم.: 


أن نتكلم عليه. 


أربعة نحن, أنطوني, وندى» وتميمٍ ونضالٍ . من يعرقنا 55 قبل هذه السنوات الثلاث, 
يمكنه وبوضوح آن بالأحكل: تخييرا جذريا أحدثه باسم فينا. باسم كان نافذتنا على 
الاشتراكيّة. التي لم نكن نعرف شيئًا عنها ركان مامتا سفليا لسن له كتايع تق ين 
يستند إليه. فكل كتاب تنتهي منه سيكون بداية لكتاب آخرء وكلٍ كاتب يوصلك إلى كتّاب 
آخرين. بدل لنا باسم خارطة العالم: لم تحن الحلفة حاجزا لعرفة الحواف البلدات 
الأخرى. ومع باسم.: المعرفة وحدها لا تنبض . علينا الربط بين الأحداث من أجل قراءة 
أوسع. 


الكتب التي كنا نظن أنها معقدّة وصعبة؛ ولا قدرة لنا على قراءتهاء قبل التعرّف إلى 
باسمء باتت اليوم سهلة؛ وأصبحنا قادرين ليس فقط على قراءتهاء بل على تقديمها 
ومناقشتها وتحليلها ونقدهاء والكتابة عنها أيضا. وقدرتنا هذه احتاجت من باسم كثيرا 
من الجهد والوقت: باسم المستعد دائما للإجابة عن أسثلتناء التي لا تنتهي 


تعلمنا من باسم أن العمل الفعلي يكون ش الشارع: ٠‏ والغفضب يجب أن يكون هناك . معك 
تعلمنا تحويل ردات فعلنا إلى فعل . .4 إحدى المناقشات بيننا كنا نتحدث عن دور الحزب 
الثوري. 2 أن يكون ذاكرة الطبقة العاملة. تحزرثنا عن أهمية الذاكرة ودورها. بالنسية 


١و١‏ الثورة الداكمة 


لنا . باسم كان بمثاية هذه الذاكرة. حيو لم تكاس تعر سخص» بل كان عا ماً بحد 
ذاته. هل تدرون ما معنى أن يختفي, فجأة, عالمٌ بأكمله؟ ناسغ هلما داقها البحث عن 
البديل الأفضل: ولكن ما البديل منكه آثث: يا باشه؟ 


ل الفترة الأخيرة؛ قال لنا باسم إننا أصبحنا جاهزين لتولي الأشياء من دونه؛ وعلينا 
أن نجتمع وحدنا كمجموعة: ونختبر العمل كفريق» من دونه. يومها مازحناه. قائلين: 
«شو عم تنسحب تكتيكيا؟»: فقال لنا باسم: دلا بافى وين بدي روح» بس هلق صار فينى 
ارتاح شوي». رحل باسم؛ لم يبق لنا من عزاء سوى أننا كنا معه # ليلته الأخيرة. كان 
اجتماعنا الأطولء ولكنه الآن يبدو قصيرا جدا. أمام الأحلام والمخططات والأعمال 
التي قررنا إنجازها. يبدو ذلك الوقت قصيرا جداء لتحقيقها . 


العادة أن يقوم هو بتتبيل اللحوم. هي المرة الثانية التي يتخلف فيها باسم عن موعده. 
المرّة الآولى كانت يوم رحيله. 


بكينا غيابك المفاجىّء آلمنا. للوهلة الأولى لم نصدق أن قلبك يستطيع التوقف عن 
الخفقان. ولكننا الآن نعرف جيّدا أنه لم يفعل. لا يتوقف قلبٌ زرع فيناء كما 4 كثر 
غيرناء ثورة لا تنتهي. زرع فينا تلك المحبوبة والمكروهة والوفية. بحسب كلمات المغني 
جورج موستاكيء زرع فينا الثورة الدائمة. نحن على يقين بآن تكريم باسم لا يكون إلا 
بتحقيق حلمه: الاستمرار 4 الصراع من أجل عالم أفضل نعيش فيه جميعا. 


هي المرّة الثانية التي يتخلف. فيهاء عن موعده؛ الثانية والأخيرة. يمكنك أن ترتاح الآن 
كثيراء فالمجموعة؛ التي خلقتهاء أنت. لن تخذلك يا باسم؛ وسنسمع دقات قلبك ‏ كل 
المشاريع المؤجلة التي اتفقنا عليها. سنرى ابتسامتك تسبقنا إلى المظاهرات: وسنسمع 
صوت أنفاسك عند صياغة كل بيان. الحلم لا يموت يا باسم. خسارتك لا تعوّض. ولكن 
أفت غلبكنا أن متريق التضنال طويل: وعلينا أن نسفيد للموانخية يكل الوساكل اللقاحة: 
القلم والتظاهر والاعتصام: وكل اال النضال الأخرى. لن نهدا يا باسم: قبل أن ترى 
إشقاط الانظلمة جميعها:-وستعيش التعوب الثاكرة: ستفيش ذا غالم أقضل. 


فليسترح قلبك الآن. 


لا تذكروا من بعدنا إلا الحياة 


١545 


١‏ الثورة الداكمة 


إنة.موت صاعق؛ كفن غادرئا الناشظ السنارى الكبير ياسم شيت كذ ريعان شباية: 


لقد عرفنا الليلة بالموت الصاعق الذي أحذ باسم من بيتناء الشخصية البارزة من اليسار 
اللبناني «المنامض للنظام». هنا 4 بيروتء كل الناس» أو أغلبهم: يعرفون ياسم. كان 
موجودا # كل المعارك التقدمية والثورية ضد الهيمنة الطائفية:» والنيوليبرالية. ورهاب 
المثلية, ؛ والحقوق السياسية والاجتماعية للفلسطينيين. وضد الظروف الاجتماعية التي 
ترزح تحت وطأتها عاملات المنازل: ومؤخرا التضامن مع اللاجئين السوريين. كان 
عضوا بارزا ضمن «المنتدى الاشتراكى»»: وضمن جمعية «دعم لبنان»» منتدى للمجتمع 
المدتى اللبناتي كان ياسم قبل كل قيء إتمانا بحسناساء ومفواضعاء على اسشعذاد داكه 
لساعدة أصدقائه ورفاقه. أسلوب حياته توافق مع التزامه المواطني والعكس صحيح 
التمناكظة و التقاتى: ويتاهكية اللوات الاسالن: 


شاركت إلى جاقه مؤحرا نظ امتصاميق للتضامن مع الشهب الفلسطبنى إكر العدواة 
على غزة ومع اللاجئين السوريين. كما أتيحت لي الفرصة للتشارك معه كك لقاءات 
ودودة: وما زلت أتذكر لطفه العميقء وابتسامته المتواصلة». ونظرته الساحرة. 

أقدم تحية خاصة لعائلته. ولآصدقائه؛ ولرفاقه 4# النضال؛ وكل الذين أحبوه وسيحيونه. 


5 ياحث فرنسي» صاحب كتاب «الإسلاموفوبيا الجديدة». والنص اعلاه ترجمه وليد ضو 


لا تذكروا من بعدنا إلا الحياة غ١‏ 


نفتق فيه الشخص الراعى, والصديق الرائع 


عدن العقيو وسيكف أيضاء عن باسم شيف رنيقها ومتدي تتا الذى كيه يشكل ماسو 
لك ١‏ تشرين الأول .7١1١1‏ 


أولئك اللواتي عرفن باسمء الناشط اليساري الملتزم والمفكرء سيتذكرن لطفه 
وسيقدن كان حيديقا شجاهاء ويجليفا كرما ملق كرو تفده كتير -. ووه 
الحرض والسمايس» شتهدة لا بحسن من القكنايا التظدمية والحيلات و المركاف 
7 ذ 301232 0 
وذ يعسن الأحيان اللنجتون ويتقيف الطل: 


كان فريق صوت النسوة على علاقة خاصة مع باسم؛ ليس فقط لأنه ساعد 2 استضافة 
موقع «صوت النسوة»». ولكن أيضا ك نقل المعلومات منه إلى مساحة جديدة . 4# زمن كنا 
نواجه فيه التراجع والعزلة. كمجموعة: كان باسم كريما 9 وقته ودعمه. 


التفاني والرؤيا اللذان جسّدهما باسم, إنما يحييهما صوت النسوة ويكرمهما . فلقد آمن 
باسم؛ وحارب؛ وحرض على خلق الروابط بين القضايا التقدمية. والأهم: بالنسبة إلى 
باسم, آله له تكن همالك قطبية صبعبة: أو غير شعبية: أو حتى خطيرة جدا. 


<+ل# بلد ومنطقة منقسمّيّن؛ طائفياء على نحو متزايد؛: ومعزولين ومحاصرين: و3 
فلل الحعاحة اكانية الاتخاذ إحرادات: جذرية كيل العتضرية والاسقلال. الاقتصادى 
والمنبوذين والمنيوذات» والمحرومين والمحرومات. والمهمشين والمهمشات- ليس على 


١56‏ الثورة الدائمة 


أساس خيري- ولكن لبناء التضامن معهم/ن. باسم آمن بأن كلا من النضال من أجل 
العدالة الاقتصادية كن وتفكيك التظام الرأسمالي, والأجندة النيولييزالية 


كصوياك وكاشطات بساروانق لحي عاسيب وقد النماء انقو وككيكن هالة من التعداد 


هموك اليوقة 5 تشريق الأول 115 


لا تذكروا من بعدنا إلا الحياة ١‏ 


وداعاً باسم شيت.. وداعا أيها الرفيق 
الاشتراكيون الثوريون (مصر) 


الذي وافته المنية بف الخامسة والقلاثين من عمره: على أثر ذبحة صدرية مفاجكة 


ضفن الشار الاشحراكى القورقءواليساز الكورى كله متاضلة صلب وقاكنا مخلضا. 

لا مبالغة ا القول إن باسم.شيت وهب عمره لقضية الغورة والتضامن مع ضحايا 
الاضطهاذ .وهب ديات لكافسة الظائنية ب لبنان والعالم العرمي» والتطا سوم الشعب 
الفلسطيني 2# كفاحه من أجل التحرر, ومع الشعب السوري ي ثورته وي محنة اللجوء 
4 لبنان. كان مناضلا أممياء بحقء. يرى الاشتراكية حلما واقعياء وأملا حقيقياء لا 2 
ابنان تحب ذل :ل القالة واتيرد. من أجل إعيانية تتهرية مخ الطلاكقية والمتصمرية 
والتقسيمات الزائفة. 


والتعدييللات الضرورية2. 2 وقفت قياسي. 


خدل هشرو سجلة "الثووة الداكدة" مكدروه لاود امتظارى يعمق كيم اللاركنبية الثورية. 
وقهم الواقم اكركب الثقيره وآفيك [الشروع تجاننة: وعلينا آن تحافظ عليه 

لقد خسرنا طاقة كفاحية هائلة؛ 

كبوا ذهنا نويا مترق : 

خميرما اماما تعر" وسيانية كنا تمعارها عفد روطان يه الأجل؟ 


١5/ 


خسرنا وفيما يجمع بين الدماثة: ولين العريكة: والضلاية ف الحق: والثورة: 
لش بير )انيخا وصمنيةا دوز شيا نا راكفا 


ولكنا ستحتفظل يذكراه وتحافظل غلى العهد . وإنا لعلى ظريق الثورة لماضون؛ 


الثورة الداكمة 


لا تذكروا من بعدنا إلا الحياة ١‏ 


بقلم مريم أوراغ* 


باسم شيت لم يعد موجوداء وبذلك يكون اليسار الجذريء العربي على وجه الخصوصء؛ 
قد خسر رؤضطيقا عظيماء وصديقا ومعلما. من الصعب تصور كيف سيواجه رفافه وعائلته 
لبنان الآمر. باسم غادرنا مسرعا وباكراء وبشكل غير متوقع. 


ما يتكرر 4 العديد من التعليقات التي رأيتها أو سمعتها هو أن وفاته هي خسارة كبيرة: 
حبك فقرتا واهدا من القلة ذوع الأصوات البدنية: 


تحدث باسم بلهجة شديدة ضد العنصرية المتزايدة ضد اللاجئين السوريين: والعنف 
ا 00 
أكثر من أي وقت مضى. 

هنا ب أوكسفورد, كنا محظوظين ومحظوظات لأن باسماً أمضى وقتاً بينناء خلال 
منتدى أوكسفورد الراديكاليء. # الربيع الماضي. يومهاء النقاشات لم تنحسر أو تتوقف. 
فقد ارتقى باسم بها إلى مستويات أعلى. 


لم يكن باسم دائما جدياء قباسم تميز بحس فكاهي. وما ميزه كان قدرته على وصف 


لهذا السبب تحدث الجميع عن موته من أنحاء عديدة: 2 العالم, حيث تدققت التحيات 


* موقع الاشتراكية الثورية ‏ القرن 7١‏ 


١1‏ الثورة الداكمة 


لروحه من النقابيين © البرازيل» ومن الرقاق 4 شمال أميركاء ومن الناشطين # تركيا 
ومصر وسوريا. 

باسم يأسر خيالك بشغفء ويجبرك على إعادة النظر # العديد من التفسيرات القائمة: 
أو بكل بساطة رفض النماذج المهيمنة- فضلا عن أمثلته الجافة التي فد تدفعك إلى 
الوكافيق الطبعك. 


شالكة مرة لماذا لم تتسجل 2 الجامعة للحصول غلن شهادة الدكتوراه, أجاب مازحا: 
أكثر من كلت شهاذات ذكتوراد. لم تكن فلك الشيادة ظموحه إنما الكفاومة أجل هالة 
أفضل» وحرية التصرف وفق روّيته الثورية. 


زادت كتاباته أهمية: مند انطلاق الثورات العربية, والاستغلال الوقح للانقسامات 
الطائفية على قاعدة «قرق تسد»؛ 2 المنطقة. كتاباته كانت مقروءة على نطاق واسع 
على الادنترنت. لقد كان ميلورا للنقاش. 


أينما ذهب. ترك مداخلات ومساهمات مضيئة. فقد قال أمام منتدى أوكسفورد 
الراديكائي إن الصراع الشيعي- السني دعاية كاذبة؛ والطائفية هي وليدة التناقضات 
الحالية للمجتمعات الرأسمالية العربية الحديثة. باسم لم يكتف بذلكء إنما أكمل 
نقدما امكل حيسة للفاكيد على رانه: 


غادر العديد من الطلاب وشعور الرهبة يتملكهمء: وقد أخبرونا أنها المرة الأولى التي 
يسمعون فيها مثل هذا التحليل المقنع للحالة التي كانت تبدوء بالنسبة إليهم. شديدة 
التقيد. وقد ساعدهم ذلك: ف افخاذ موقف» ومنهم من انْكْم. إلينا ف جملاتنا 
التضامنية مع الثورة السورية. هذا هو جزء من إرثه. 


يبقى أن اقول إن لدي الكثير من الذكريات عن باسم 4# بيروت: فلقد كان من المساعدين 
الأمتاسية: خلال | تجازى لعملن التداتن لشياذة الدكتور اف هد اكثررمن عش سقوات: 
اتكره يوتف وينظع. د المظاهرات التى .جرت اتناك اتذكوه تعندما كان .هنا + 
أوكسيقووى. ندين تحد فنا كلال العساء حول عد القرابة يان العيابظ لوقت الجالي 
يربون مع الثورة والثورة المضادة؛ كواقع مُعيشء وكيف أن البشرية تتكيف مع ظروف 
غريبة. 


لا تذكروا من بعدنا إلا الحياة 0.06 


لعبة «الحرب», وهم 2 طريقهم إلى المدرسةء أثناء عبورهم الطرقات والحواجز, التي 


هي صورة مضحكة أستحضرها: يجول باسم من باب إلى بابء؛ بين غرب بيروت 
وشرقهاء مع منجمؤهة من الآولاق: ريما كان :ذلك كيرا عن الحزامه العميق بالاشتراكبة 
الثورية؛ وكراهيته للطائفية؛ ورفضه للقومية؛ وعشقه للحياة والحرية؛ واستعداده لتقديم 


حياته من أجل تحقيق المساواة. 

وكما عقب أحد الرشاق هلى الاتترقك:زتاذا برحل الأفضل أولاة بسلامات ركيق باس 
سنتابع من حيث غادرتنا». سلامات لعائلة باسم ورفاقه ورفيقاته: غسان:» ووليدء وفرح. 
وإيليناء وريماء وللكثيرين غيرهم: ش لبنان» ممن خسارتهم لا توصف. 


ترجمة وليد ضو 


5 


لا تذكروا من بعدنا إلا الحياة .م 


وداعاً. الرفيق باسم شيت 
تيار المناضل-ة 


ظهر الأربعاء الماضيء من أكتوبر 70١4‏ رَُئٌ اليسار الثوري # لبنان» وي منطقتنا 
العربية والمغاربية» بوفاة الرفيق باسم شيت, اثر نوبة قلبية. 


ناضل الرفيق باسم # صفوف المنتدى الاشتراكي بلبنان وسخّر حياته لقضية التغيير 
الثوري. ليس 2ج لبنان فحسبء بل على صعيد منطقتنا العربية والمغاربية؛ وذ العالم 
بأسره٠‏ بوفاته يفقد اليسار الثوري مناضلا ثوريا نادراء ولا شك 4# أن التقدم 2 
النهوض بالمهام سيقاس بمدى تكوين مناضلين من معدن باسم. 


تعانينا الحازظ للرطاق ف التدى الاشكراكى تليفان ولكافة المتاطتلن ميخ اجل الكقسس 


/ تشرين الأول/ أكتوبر ٠١١14‏ 


.م الثورة الداكمة 


تميم عبدو 


ملع الفراغ الكبين الذي :تركته عند وحيلك» غلى الأفل: الأمل والدهم والقوة التى كنا 
نستمدها منك. 


الى فابيس يداف الققين بحي التائن والاتعياق إلى مظالنيي وها امسر موم لفتظطيه 
الفميهم مريجة الكت والنفاق والسيركة واذرهابيه على تراص لع عكووم الاناتسي. 
لكن الشيء الآهنم. الذي ابحملة وسايضي آذولة .فو أننباعها علمتى أن الكورة: فى 
عواطف؛ وصرخة منظمة نطلقهاء أو نعبر عنها ‏ المكان والزمان المناسبين. لذلك يجب 
عليفا إن كوة اهرون لانحنضا نيا ودكها إلى تدطيق العدانة لاتمتماامية رلنبنا واة الكل 
فرد. 4 بقاع هذه الآأرض. 


لقن طامط نا باهم آنه البياسنة اتقليديف التن ينكد الكل بجعه شيك بيت إلا 
قافا مدق ولفاة: حى الشاطظة عل الثات هل بات مظالبا القريف العذحه اعرد 
التقادء القع لسك نقاكقا وللانقصي القات نوركف ول «التفاق والكذب هو عل الدركة 
وأصحاب الرساميل والمصارف والشركاتء الذين لم يكونوا صريحين طيلة وجودهم, 
مع القفي أو الوعلقنىة كنت مرع اشن المواجيين لهؤلا اللتافقين وكلتف سارع داقها 
إلى الرد على مقال هذا وذاك؛ وعلى مواقف رؤساء تحرير جرائد رسمية؛. يدعون 
وقوفهم مع الناس؛ لكشف كذبهم وألعابهم. فهم أتوا إلى هذه الدنيا فقط للعب والتسلية 
واالقاجرة يقطنايا النادن كما الشوراكه بخاضة العريية. 


لم تكن سياسيا محتها: رما كن هه تشمكل سياسة ركف تسير أن كل لالت سحافاتف: 


لا تذكروا من بعدنا إلا الحياة ع 


هالسياسة القنلية فى قا يودياتا الحياتية. اقتصيلاية كانت او امضافية. 2 تاكن 
غملنا ةو تشاظاضاء لا هواية نمارسها فق هافش حياضا:وهلده اليوميات كشت ميم 
التناقضات بين الأفكار؛ التي تبثها سلطة لا جدوى منهاء والواقع الذي نعيشه كل يوم. 
أفكار مسقطة علينا. 


لن أغرقك بكلمات تنعيك وتقتلك مرة أخرىء فما تعلمت منك غير الغضب على أنظمة 
العالم» وصياغة البيانات وتغطية الاعتصامات والنقد والتحليل والبحث عن البديل 
الأفضلء فما هو البديل منكء يا باسم؟ 


الدن اكتب هذه الكلمة وصوتك 2 رأسى يقول لئج: «نظم أفكارك قبل ما تكتب».. 
كيف يا باسم؟ كيف هذا ويدي باتت ترتجف. وتضيع الكلماتء الواحدة تلو الأخرى؟ 
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موت باسم هو موت سورئ إضافيئ 
جوزف ضاهرء غياث نعيسة- تيار اليسار الثوري (سوريا) 


تحية حارة ورفافية 

اعد للقرداء تسن ذا فيان البسلان الكورى: فا اصورياء كير وقاة زفيقنا بابد شيف مشكل 
فاجع فالضاب مصابتا والوجع وجعنا والعزاء. عزاؤنا . ليس لأن رقيقنا باسماً كان 
مقاضااً معروها :ف الوبيظا الساري العرين طجربي» نولل لأثة كا ومن معطو قشيعة 
فقناظرها الركية والبرنامي واللمارسة فقط ولا الأنه كان مع وطاق الخرية فا القلب 
من دينامية توحيد جهود المناضلين والقوى الثورية» على صعيد المنطقة وأبعد منها. 2 
سياق مرحلة ثورية فريدة حبلى بالآمال والتحديات والصعوبات. ليس لهذا كله فحسب 
كان الرسق اسه شي قرا لها ويفا لادليئن ليله الأسيات وبحدها: 


فالرفيق باسم شيت, كان من القلائل من الرفاق © المنطقة, الذين ساهموا بشكل 
مياشر 2 عملية تكوين رفاقنا انفسهم: وكأنه واحد منا تماما. كما كناء وما نزال» ترى 
أنفسنا وكأننا يك «المنتدى الاشتراكي». هذا الشعور, بل هذه الحقيقة العملية من ارتقاء 
ديحات: التسبيق والسل الشهرك ونتاب اللابيت اقسياف القرردة البحدة نيعناء ما كان 
يمكن لها أن تحصل جدوته ورفاق مثلة: 


كان باسم شيت رفيقنا ورفيق دربنا وشريكناء بكل ما تعني هذه الكلمات من معنى. 
قامعا كنيرة: ييا الوقاق: وومععنا هائل. 


لاقمب أيدا وطيقها الرائخل العنين ياسم شيك الذى سرظاه شظلة مقرقية من العقيل 
والنشاط» مع صلابة نضالية وفكرية لا تضاهى, ورهافة انسانية تمس الروح 2ك نفس 
الوقت. 
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اقب شود تضقنا على اسية أن سخارط المهار الخدرى ف الغورات الجارية عذ النطلقة: 
بصفته هذهء وأن تكون المنظمات الماركسية الثورية موجودة 2 كل ساحة من ساحات 
التشال الجماهيرى: كانت طبن اللاخفية ان الشوكينية او التتضصرية: أو مع تحقوق الحراة: 
أو ضد التمييز الجنسي» أو من أجل حقوق اللاجئين: وأن لا نترك ساحة من ساحات 
كفاع انكاس من الو نكر متها واحريها بعر دوق أن تكو سهاء وركربرفينا الرا ندل هارن 
ها مريكل هذه القكنا لقف | لذكورة بالتضال فق أحق تخرير كلسيطين والجولان معان 2 
الأبمرداليةا, وسرات كديد ةثرو رفينها وأنه يضعب رس اسكراتيصة قرية _قيله واج 
متمرل» منقاق .مان معد ردم البين لأشياب تقارية فققطه يل لآن الزقائم ايها أن أ 
استراتيجية ثورية # أي بلد من بلداننا تستلزم رؤية إقليمية ودولية. فالثورة المضادة 
التي عاثت وتعيث # عدد من بلدان المنطقة؛ ليست محلية؛ بل وراءها دول اقليمية, 
ونشوت البوح ايكيا الدون الصريح للقرى الاتيريالية الف تمو ان يشتكل اك مسالاقة على 
اده هيمتهم)] نف لذ اننا: 


وك خضم هذه النضالات كلهاء كان رفيقنا باسم لا يمل تأكيد حقيقة أنه .ذ القلب من 
استراتيجية كفاح اليسار الثوري وقواه المنظمة؛ تقع المهمة المركزية؛ التي ستكون حاسمة 
#4 تقرير مآلات السيرورات الثورية» وعمقها الديمقراطي والاجتماعي؛ آلا وهي ضرورة 
بناء الحزب العمائي الاشتراكي الجماهيري. 


أيها الرفاق والاصدقاء 

يغادرنا رفيقنا الماركسي الثوري باسم شيت. 4# لحظة تحظى فيها هذه الافكار التي 
دافع عنهاء ورفع رايتها عاليا. ب كل موقع ومكانء بانتشار واسع # اوساط الثوريين 2 
بلدانناء لم تشهده من قبل. يرحل رفيقنا باسم: و هذه البلاد الواسعة أجيال جديدة 
من المناضلين الثوريين يحملون 2 لهيب الثورة والنضال أفكاره. وأفكارناء مثاله ومثالنا. 
لا يمكن أن تموت ذكرى رفيقنا ولا أن يمحو الزمن ذكراه. ففي قلب وعقل وإرادة كل 
مناضل شاب من هذه الأجيال الناهضة من المناضلين الاشتراكيين الثوريين. هنالك 
باسم 3 سيت . 


المجد والخلود لروح رفيقنا الغالي» باسم شيت, 
للحن والتفليو لشهواء كزراقنا الشسية 
والنصر للثورات الشعبية ولكفاح العمال والكادحين. 
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ثفنفا باسماً : 4 ١‏ ٌ 
بقلم أليكس كالينيكوس- حزب العمال الاشتراكي (بريطانيا) 


إحدى روايات غابرييل غارسيا ماركيزء عنوانها «وقائع موت معلن». أحياناً يكون الموت 
على هذا الشكلء مؤلماً. وريما يمكن توقعه (ولكن ليس 2 حالة رواية غارسيا ماركيز). 
وهو يضع حدا لحياة سعيدة. 


غوف يحطن الآحيان: وترفك الوك قير متطنالع تنابا مغ لقساكم خاطيا من انظلم 
ف المائم كان هنذا ما شعريعيه عتدها عرضتيوضاةالاأقعراكى الخو الليقاني: وانيم 
شيت. تو عن عمر بلغ فقط 4" عاماء عندما صعقته نوية قلبية. 


عرفت باسماً © أوائل الألفية الثالثة. كان © لبنان: كما 4 أماكن أخرى. عهد تجديد 
سياسيء جيل جديد من الناشطين يسعى إلى مواجهة العولمة الرأسمالية: وحملة الحرب 


كان باسم واحدا من مجموعة شباب اشتراكييخ 2 بيروت: دور ف فلك التيار الاشتراكي 
الأعمى- التيان القررى الدوني اللا ولتم ليه مطرهها لحملل الالاتراكن رد بريظانيا: 
بك الأسماسن فسن السياسة ف ليتان معفر 3 نسنب اتفاكقية الشيية لللوافقك الدسة 
الكسدوة وواكيا فدات اكترفر ؤكرى الشوت الأهلية الرفميةه القى دمرف تناخ نس سام 
0 و١وذ١.‏ 1 1 


انتهت الحرب الأهلية بلبنان» فرزح البلد تحت عبء وصاية النظام السوري (الذي كان 
قد خرج من رحم الاستعمار الفرنسي). وحيث القوة السياسية الداخلية الأقوى: «حزب 
اللّه». الحركة الإسلامية الشيعية. على تحالف وثيق مع نظام بشار الأسد 4# سوريا. 
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أهلية طائفية؛ لجأت أعداد كبيرة من السوريين إلى لبنان. ويخشى كثيرون أن تمتد هذه 
الحرب إلى هذا البلد؛ وتشعل مواجهة دموية أخرى. 


وبسبب دعم حزب اللّه المستمر للأسدء إنه لأمرٌّ خطيرء + لبنان» أن ترفع صوتك لدعم 
الثورة السورية. لكن هذا لم يردع باسما؛ حيث لم يتردد قط 4# إظهار تضامنه النظري 
والعملي معها. 


لقد قدم باسم للجميع؛ الحيرة والتعقيد اللذين يسيطران على الوضع ع لبنان وسورياء 
بتحليل واضح خال من الضبابية؛ ولكنه يتميز أيضا بحزم مبدئي. 


وكانت معارضته للطائفية ذات جدور 3 + شخصية عميفة. فقد جاءت عائلته من فرية 
حدودية مع الكيان الصهيوني. حيث الانقسامات الطائفية تستغلها القوى الاستعمارية: 


حدما كان نانم يكضيكه على سبيال الاق هيدي التارسنية عاد 1 كلو 
الصيف الماضيء كان دائم التعبير عن تفاصيل واقعية؛ مع معرفته النظرية والسياسية 
الأوسع . تعلمنا منه دائما. 

كانت هناك ميزة لباسم لا أستطيع وصفها إلا باللطف. لا أقصد هنا بالمعنى العاطفي: 
كان لا يلين أمام العدو الطبقيء مقارنا الأسد بزعيم الخمير الحمر بول بوت. لكن كان 
مفاك,شوع انبتقائن هو الهدوم الذي كان اسم يقازي يه القضايا اللسربية يشكل 
يعكس ثقته بنفسه., وبموافقفه السياسية. 


هذا ويجب عدم. الخلط بين المدوه والسلبية: كان ياسم ناشطأ يعمل بلا كال لتوحيد 
الغيان عه لبعان: يسفن هابر تلؤلهاماف الطائفية: 

وقد كان واهدا هو موس 7التني الاكشراكى» نالحد الغيان القبان الإفعراكن 
الأفمن والأممية الرابعة: +3 لبدان:يق منظمة مششركة 1 


فكان كاسم آيضنا شكمبية بن كذ مجلة رالغرة الداقمةجيلة تحيم اللاركسيين 
الثوريين من معظم أنحاء العالم العربي: كان لها أثر ملموس. 2# السنوات القليلة التي 
مرت على تأسيسها. وكنت أتطلع إلى العمل معه 4# التعاون الذي أقترحه مع المجلة 
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النظرية التى أحررهاء «الاشتراكية الأممية». 

وفاة باسم هى ضربية هائلة لأصدقائه, وأسرته. ورفاقه. ولكن من الصعب المبالغة 
بالخسارة السياسية؛ التى عانى اليسار الثورى منها 4 الشرق الأوسط. 

كان ب طور البدء بممارسة مواهبه # التحليل الفكري والقيادة السياسية. 

متطهد جاسما يكتدقبولةم كل نا يمعها القيام به إننا هو اراز يذ الطريق الذي 


تشاركناه معه. لفترة قصيرة من الوقت. فهو لم يكن ليتوقع منا أقل من ذلك. 


ترجمة تميم عبدو 
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كان باسم الفرح للكثيرين بيننا 
ريما ماجد 


احكن شوى قي هن الباشيض: اولاس اح بالعامية: كانيا مااحيتى اده اثو خرف 
باسم من زمان. ح خبركن كيف بعرف باسم. 


مق سلة مال هاى بنااكنه بحركوا البائمة كفت بعر اسه ليت متاكال وختوظر يم افرانة 
اللى كان الى سين ها شارك كيها: كنت ببريطانيا بعرف ياسم يساري: صنديق علن 
فايسبوك بقرالو مرات. بس ولا مرة كان 2 حديث مباشر. ما حكينا مع بعض عن 
اي موضوع. من سنة أو أقل شوي بيوصلني رسالة من باسم ع فايسبوك بهنيني فيها 
عن مقال كنت كاتبتو عن الطائفية. وكان اول مقال الي بينشر بصحيفة. وما كان الو 
ساغة شور قطيما اول شن انبسطت: انو هذا قري القال» وضيفيا اتبسطه أكدر 
انو جاني تقدير من شخص يساري بحترموء وبحترم آراءه»؛ بالرغم من انو ما معرفة 
شخصية. حسيتها شهادة الي بعتز فيهاء وبوقتها ما حكيت شيء بس صار # تبادل 
قصير ع فايسبوك واتفقنا نلتقي وقت نجي ع لبنان. وبعدا بأسبوعين ساءبت انو جيت 
فلفان والتديك وباشم: لغادنا الكول داق ا كتر مق 8 مهاف كإنق الواخن وج شاف 
رفيق طفولة الو زمان ما شايفه. وصرنا نحكي بمواضيع كتير عنجد كأن صديق طفوله. 
حكينا عن اليسار والطائفية والطبقات وعن دراستي ودراستوء وقللي انو ال لالالا 
تضييع وقت ولازم ندخل بالعمل السياسيء ولازم إرجع علبنان .. طبعا بوقتها قلتلو ما 
معو حق, ودافعت عن أفكاري. 


أكليةمن الطلاب السار .هم تحاول تعول ني وصنا خالات كرير ييكانها والتظيم على 
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مين بدنا ندعي. وانطرحت أسماء كتيره؛ وكان الخلاف الاساسي هو الثورة السورية. 
واصرينا انو يكون 2 حدا يحكي عن الثورة السورية من المنطقة. وكان بآخر دفيقة 
باسم هو المدعوء لإنو ساءبت كان معو فيزا وكان جايي عبريطانيا. وكان طبعاً الشخص 
المناسب انو يحكي. الشخص الاول كان فواز طرابلسي يللي كان 4 خلاف بالرؤيه بينو 
وبين باسمء بس كانو بعتقد بهيدا الموضوع متفقين. 


الهم اجا يانم وقسينا اسبوج بالتجفوره :يذ لأسيو صداقتها صتارث اتوم يدويانت 
كان فعلاً حدا ما بيمرق بسهولة حد العالم. يللي إجو حضروا ما حدا ترك القاعة قبل 
ما يبدي اعجابو بالشي اللي حكاه. ما حدا ترك القاعة بلا ما يقول:»واخيرا فهمنا 
شوي شو عم بيصير بالثورة السورية؛ ووين موقفنا لازم يكون» . اللي صدمني أكتر إنو 
باسم عنجد كان مناضل اممي العالم اللي اجت تحضروا كانت بتعرفوء العالم اللي اجت 
تحضروا كانت عالم اجت مشوار ساعتين وتلاتة من غير مدن عشان تسمع باسم شو 
بدو يقول. وهيك صار. 


بهيذا الاسبوع ويعد تغززت صنداققناء وصان باسم مكل مرجع بالنسبه إلي..ضرثا دايماً 
نتواصل ونحكي ويبعتلي مقالات وابعتو مقالات من الثورة الدايمة ومن المنشور. وقلة ما 
عندي وقت اقراهن كلن: وآخد رآيو.. ودايماً النقاش معو كان حلو. والخلاف معو كمان 
حلو. من فترة فصيرة قررت ارجع ع بيروت وكان باسم من المشجعين على هيدا القرار . 
وقت رجعت بلشت اشتعل بالجامعة الاميركية؛ عَم علوم اجماعية: كول سوال سالني 
اياه باسم «شو بتعلموا التلاميذ بالعلوم الاجتماعية؟ بتحكولن عن الثورات والطبقات ؟: 
فبالبرنامج الاساسي ما كان 2 1232161© عن الطبقات وأصريت انو زيد الموضوع اللى 
سآل عنو باسم؛ وطلبت منو يجيء؛ ويعطي الطلاب محاضرة عن الطبقات الاجتماعية 
واكاركسية. طبعا شو وافق. كان الوهى الاسانين الحيعة كاغترض عفن الطاذب اتو 
عيد الاصتصى. .وظلين انو قري اللوصق. < وهملنا الجعة الازوما مطل الجا كنا عم 
نحكي قبل. طول الوقت, واتفقنا عالتفاصيل وشو بدنا نغطي وعن شو بدنا نحكي. 
الأربعا الصبع ذقنت وبعتت ايميل لثلاميذي ذكرقق باللقاع» وطلبت من يحضروا ويكون 
عندن أسئلة لباسم» ويستفيدو منو ومن تجربتو ومن معرفتو. 


كان ع اساس نلتقي ؟ ونص والمحاضرة 0 ونص.. وقلنا منشرب فهوة وندردش قبل . 
الساعة ١‏ بلشت اتصل فيه تّ خبروا إنو ح اتأخر. ما رد.. بعتلو مسج ما رد . بعتو 
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على فايسبوك ما رد؛ قلت يمكن نسي تلفونو أو مشغول عندو اجتماع. لغيت الشي اللي 
كان عندي اياه. ومفترض يأخرني ونزلت عالجامعة. فتشت ع باسم بال 21]506124م06 
سألت عنو. فتشت بالكافيتريا طلعت ع شارع بليس فتشت بالقهاوي؛ وكنت بعدني ناطرة 
إنو يجي لحد ما قربت الساعة عال 4 ونص.. بلشت عصب لأنو مني محضره شي 
وع اساس هوي جايي. وكنت جامعة كل الصفوف.. ف كان 2 6٠١‏ تلميذنء. وكان موقن 
6 عيذ مع خين صفوف» جاييق يتكبروا عشان هركو انو واسيه يحاي نصنيت عمقل 
تركني ع آخر دفيقة. فت عالصف معصبة شوي. بس الدقيقة اللى فتت فيها عالصف 
وبدي قول للتلاميد إنو هو ما اجا. حسيت انو أكيد عندو حجة منيحة ت ما اجا. وقلت 
للتلاميذ ح حاول احكي الشي اللي هو كان عم يحكيه؛ كآني كنت عم بنعيه وانو هو 
فعليا راح. عملنا الصف وخلصنا الصف وانزعجوا التلاميد انو سمعوتى وما سمعوه. 
وقت طلعت كان 2 اتصالات كتير ورسايل عم يسآلوا اذا باسم معي » وطيعا هو ما كان 
معي» لبعد ساغتين تقريباً لعرظنا انو باسم توظى»آثا يفن اللي بدي قولو انو اسم انسان 
متميز بكتير اشيا. وباسم لكتير منا كان الفرح, كان كتير من النضال. كان يحمسنا لكتير 
من الامور. وكان يعطينا كتير من الطمأنينة. كنا نطمَنٌ انو باسم موجود معنا بالقعدة اذا 
شي ما اتقبمنالو هو كيكح يتتبهلق وأكيد رح يحكي كيد باسم تركنا هلق ويمكن القرج 
والطمأنينة تركتنا معو. بس النضال تبع باسم ضل معناء ومشروعو ضل معناء وكان 


وآخر شي بدي قولو انو اللي بميّز باسم فعلا عن كتير مناضلين اللي هني يمكن أكيد 
مش أقل مقو اهبية» قو ألو جاسم اماك نشان قهية واحدى ياسم هاش كريال كل 
هالقضاياء ويعاظد اث مات القصيرة بانع شاك كدو افا ء ديفا مل اف كلا لكي 


